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ذلــــك المــعــلــق الــعــســكــري فـــي صحيفة 
إلى  لافتاً  عاموس هرئيل،  »هــآرتــس« 
أنه »بالنسبة إلى هيئة أركان الجيش، 
إلــى موقف  التوصل  فيه  المشكوك  مــن 
الــحــرب« مما  أكثر وضوحاً في  تفوّق 
هو عليه الآن. وأضاف: »ربما من هنا 

يمكن فقط أن نهبط«.
 لهذا التقدير وجهاً آخر، هو أنه في 

ّ
لكن

حال لم يؤدّ هذا المستوى من الضربات 
ــه وتـــفـــكـــيـــك  ــ ــلـ ــ إلـــــــى إخـــــضـــــاع حـــــــزب الـ
الــتــرابــط بــن عــديــده وبعثرة جــهــوده، 
فإنه  السياسية،  ــه  إرادتـ تطويع  وإلــى 
ــدرك أن  يــعــنــي أن عــلــى إســرائــيــل أن تــ
الأســوأ لا يــزال أمامها، وهــو ما بدأنا 
المــيــدان  تــحــولات  مــعــالمــه بفعل  نلمس 
في البر والعمق الإسرائيلييْ رداً على 
في  المتواصلة  الإسرائيلية  الهجمات 

العمق اللبناني.
م به أن موقف رئيس الأركان 

َّ
من المسل

يرتكز على تقدير وضع أجراه الجيش 
فــي ضــوء  الــحــرب ومستقبلها  لــواقــع 
ــدان،  ــيــ المـــتـــغـــيّـــرات الـــتـــي يـــشـــهـــدهـــا المــ
»بنك الأهداف النوعي«  وأيضاً ربطاً بـ
نفد عموماً. 

ُ
الذي من الواضح أنه است

ــــى أن الــحــد  ــذا الـــتـــقـــديـــر إلـ ــ ــلـــص هـ وخـ
الاقــــصــــى المـــمـــكـــن أن يــحــقــقــه الــجــيــش 
القيادة  على  وبالتالي  ق، 

ّ
تحق ما  هو 

23 لبنانلبنان

على الغلاف

ــتـــال عـــن »أن الـــوضـــع يسمح   بــكــام قــــادة جــيــش الاحـ
ً
فـــي ســيــاق يــبــدو مــتــصــا

ــــدداً من  ــفـــاق عــلــى وقــــف الـــحـــرب فـــي لــبــنــان الآن«، يـــبـــدو أن عـ بــالــتــوصــل إلــــى اتـ
والأمنية،  العسكرية  المؤسستين  مع  تاريخية  علاقات  تربطهم  الذين  الإعلاميين 
عة، الحديث عن وقائع مختلفة عما يجري على 

ّ
قد باشروا، وبسرعة لم تكن متوق

السياسيون  يقدّمها  التي  »السحق«  صورة  تخالف  لوقائع  ويعرضون  الجبهة، 
 حتى استسلام حزب الله. 

ً
الذين يريدون الحرب مفتوحة

إلى  لبنان  الاحتلال »يسعى في  أن جيش  »هــآرتــس«،  وكتب عاموس هرئيل في 
 الحكومة لا تظهر أي إشارة على أنها تريد تسوية سياسية 

ّ
إنهاء العمليات، لكن

أربعة جنود من لواء المشاة في الاحتياط في مواجهة  تل 
ُ
ق العيد  قريباً. وعشية 

تل جندي آخر. وفي صليات الصواريخ 
ُ
مع رجال حزب الله قرب الحدود، وأمس ق

العيد  الإنــذار وصلت خلال  بالغة وصفارات   
ً
الشمال أصيب مواطن إصابة على 

 نتنياهو وأفــــراد عائلته غــارقــون فــي الــحــاجــة إلــى 
ّ
أيــضــا إلــى مــركــز الــبــاد. لــكــن

تعديل الفترينا التي تضررت في منزلهم في قيساريا بسبب مُسيّرة حزب الله«. 
ـــر الـــدفـــاع يـــوآف غــالانــت  ــان هــرتــســي هــلــيــفــي ووزيـ ــ ويــضــيــف: »يــجــد رئــيــس الأركـ
 في الخلاف مع نتنياهو. عندما يشير رئيس الحكومة 

ّ
نفسيهما في موقف متدن

الواقع؟ هل يقصد  الذي يعنيه ذلك في  النهاية، فما  بأنه ينوي الاستمرار حتى 
إعادة احتلال جنوب لبنان حتى نهر الليطاني؟«.

أمــا محلل الــشــؤون الأمــنــيــة فــي »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« رونـــن بــرغــمــان فــقــال إنــه 
»من الواضح أننا بالغنا بنسبة 100% بخصوص الضربات ضد حزب الله، وأن 
جهات كبيرة بالغت في ذلك، بينها مؤسسة الاستخبارات والجيش اللذان دخلا 

في حالة نشوة«.
وكــتــب المــحــلــل الــعــســكــري فــي »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« رون بــن يــشــاي: »إن مفعول 
المعارك  الله بدأ بالتبدّد، بدليل ما يحدث في ساحة  اها حزب 

ّ
تلق التي  الصدمة 

الــبــريــة، فــي الــقــرى الأمــامــيــة الــحــدوديــة، وكــذلــك بالنسبة إلــى إطـــاق الــصــواريــخ 
القتال،  الخسائر لدينا، سواء في جبهة  سيّرات. وما تقدّم هو سبب تصاعد 

ُ
والم

أو الجبهة الداخلية. وهي ظاهرة معروفة في التاريخ العسكري، إذ إن أي جيش، 
يــبــدأ بالتعافي  الــلــه أو حــمــاس، يتعرض للصدمة،  ولــو كــان إرهــابــيــا مثل حــزب 
التمركز  يــحــاول  الــلــه، وهــو  مــا يفعله حــزب  أن يتلقى ضربة مفاجئة، وهــذا  بعد 
الحدود،  كيلومترات عن  يبعد حوالي خمسة  الذي  القرى  من  الثاني  الخط  على 
ومن هناك يجمع معلومات استخباراتية عن قوات الجيش ويحدد الأهداف لمدى 
قصير وشديد الانحدار؛ ثم يستخدم الأسلحة والصواريخ المضادة للدروع بكل 
الــرضــوان  لــديــه، وهــي دقيقة. وقــوات  أنواعها والــتــي يوجد منها عــدد كبير جــداً 
تموضعات  تحديد  من  سيّرات، 

ُ
الم وبمساعدة  الأرضــي  الرصد  من خلال  تمكنت، 

الله  حــزب  ويشغل  للحدود.  المحاذية  الــقــرى  مــن  الأول  الخط  فــي  العاملة  قواتنا 
اللوجستية  القوافل  من رصد  ويتمكن  نهارَ،   

َ
ليل الاستخباري  التجميع  وسائل 

التي تضم مجموعات كثيفة من مقاتلينا الذين يتحركون داخل القرى والمباني، 
القدرة على رصد تحركاتها الجسدية والإشــارات الإلكترونية،  الله  ويملك حزب 

وهو يستغل ذلك لضرب القوات«.
أضــــاف: »الــخــط الــثــانــي، الـــذي يــتــم مــنــه جــمــع المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة وإطـــاق 
المقاتلين،  المدى على  القصيرة  الثقيلة  والصواريخ  للدبابات  المضادة  الصواريخ 
الرضوان كمناطق تجمّع لعناصرها من أجل  إعــداده مسبقاً من قبل قوة  تمّ  قد 
قــوات  الله  تــرك حــزب  الــحــدود الإسرائيلية، فقد  مــن  بالقرب  أمــا  الجليل.  احــتــال 
مهمتها تأخير الجيش الإسرائيلي، والعمل على اختطاف مقاتلينا والتسبب في 
سقوط العديد من الضحايا لدينا، والخلايا لا تزال في الميدان، وهي تخرج من 
الأنفاق التي لم يكتشفها الجيش الإسرائيلي بعد، وتلحق أضراراً بالقوات. وهذا 
قيادة  146 تحت  الفرقة  الغربي، حيث تعمل  القطاع  في  الأربــعــاء  يــوم  ما حصل 
ــتــل أربــعــة مــن جــنــود الاحــتــيــاط وأصــيــب سبعة آخــرون 

ُ
العميد يفتاح نــوركــن. ق

الــلــه خــرجــوا مــن فتحة  ــه عناصر مــن حــزب 
ّ
بهجوم مباشر مــن مسافة صفر شــن

نفق«.
أن  إلــى  الجبهة، مشيراً  ونقل بن يشاي عن مصادر روايــة حــول ما يحصل على 
الليلة  الجرحى  والعديد من  تلوا 

ُ
ق الذين  الخمسة الإضافيين  الاحتياط  »مقاتلي 

المــاضــيــة أصــيــبــوا بـــصـــاروخ ثــقــيــل انــفــجــر فــي المــنــطــقــة الــلــوجــســتــيــة لإحـــدى فــرق 
الألوية القتالية العاملة في القطاع الأوسط. ويمكن الافتراض أن حزب الله لاحظ 
المنطقة  تلك  إلــى  المــؤديــة  الــطــرق  أحــد  على  للمركبات  نسبياً  كثيفة  مـــرور  حــركــة 
اللوجستية، وربما تمكّن أيضاً من تحديد موقع مبنى تركّز حوله نشاط توزيع 
حزب  يتمتع  واليوم،   )...( الإسرائيلية  الأراضــي  من  القادمة  اللوجستية  المعدات 
الــلــه بــالــقــدرة على إطــاق صــواريــخ ألمــاس المــضــادة لــلــدبــابــات، حيث يطلقها من 
مخابئ أو من منحدر خلفي وتوجيه الصاروخ بدقة كبيرة إلى هدفه باستخدام 
العلوي من الصاروخ. وبعبارة أخرى، فإن  آلية توجيه بصرية مثبتة في الجزء 
في  عليه  كــان  مما  المــيــدان  في  العصابات  لحرب  استعداداً  أكثر  اليوم  الله  حــزب 

حرب لبنان الثانية عام 2006«. 
واضاف بن يشاي »إن اتجاه التعافي، الذي يتجلى في قوات الخطوط الأمامية 
فــي حــزب الــلــه، يتبدى كــذلــك فــي إطــاق الــطــائــرات مــن دون طــيــار الــتــي تستهدف 
الخضيرة.  رئيسي حتى خط  بشكل  الصواريخ،  إطلاق  وفي  الإسرائيلي،  العمق 
بشكل أو بآخر، يتم تنسيق إطلاق الصواريخ ومزامنتها مع إطلاق الطائرات من 

دون طيار التي تطير إلى الأهداف المحددة«. 
 مــن جــانــبــه كــتــب المــعــلــق الــعــســكــري ألـــون بــن دافــيــد فــي صــحــيــفــة »مــعــاريــف« ان 
العملية العسكرية في لبنان »تكاد تفكّك تماماً الخط المتقدم لحزب الله. ومع ان 
الله لم يعد كما كان عليه قبل  هناك إطــاق مئات الصواريخ كل يــوم، لكن حزب 
قدمت  التي  إسرائيل  »في خطة  انه  وكشف  للتسوية«.  والظروف نضجت  شهر، 
للأميركيين، يوجد مطلب إسرائيلي للحفاظ على حرية عمل للجيش في جنوب 
لبنان )...( لكن الاتفاق في لبنان لن يحصل من تلقاء ذاته«، ليخلص الى القول: 
ــدّر لــنــا أن نــخــوض حــرب عــصــابــات مــتــواصــلــة حــيــال غــزة وربــمــا أيــضــا حيال  ــ

ُ
»ق

لبنان، لكن إذا لم نوقف النزيف، فلن يتبقى لنا على ما نقاتل من أجله«.

 
ّ

إعلام العدو

بالغنا في تقديراتنا 

وحزب الله يتعافى ويهاجم 
لزمن طويل، على  لبنان،  تعوّدنا في 
المـــنـــاورات الإســرائــيــلــيــة. لــكــنّ الــدرس 
مناه من حرب غزة. فعندما 

ّ
الأهم تعل

العدو وجعاً، لا يعني  يصرخ جيش 
ــة الــســيــاســيــة فــي  ــك أن المـــؤســـسـ ــ ذلـ
إسرائيل تبرّر له التوقف عن القتال. 
على  سياسية  قيادة  فــإن  وبالتأكيد 
لن تستمع  نتنياهو،  بنيامين  شاكلة 
العسكرية  المــؤســســة  تــقــديــرات  ــى  إلـ
الوقت  إلا في حــال طلبها مزيداً من 

والأمني الذي يحقق نتائج مهمة في 
الميدان، بدأت حالة النشوة التي سادت 
ــع الأخـــبـــار  ــعـــدو تــتــاشــى مـ كـــيـــان الـ
ــة عــــن قـــتـــلـــى وجــــرحــــى فــي  ــيـ ــومـ ــيـ الـ
صــفــوف الــجــنــود مــن جــهــة، وارتــفــاع 
ــي مــنــاطــق  أصـــــــوات المـــســـتـــوطـــنـــن فــ
تــمــتــد مــن جــنــوب حــيــفــا إلـــى جنوب 
ــه نحو  ــد، حــيــث يـــواجـ ــفـ طــبــريــا وصـ
المــســتــوطــنــن مشكلة  مــلــيــونــن مـــن 
ــيــــومــــي، وحــيــث  ــ ــــرب« ال ــــحـ »روتـــــــن الـ

للقتال. وهذا ما يجعل قيادة المقاومة 
فـــي لــبــنــان تــتــعــامــل مـــع الـــكـــام الـــذي 
حول  يومين  منذ  إسرائيل  به  تضجّ 
ــه  ــلـــى أنـ ــــبــــنــــان، عـ ــآل الــــحــــرب مــــع ل ــ مــ

سيناريو من قسمين: 
الأول، إن جيش الاحتلال بدأ يعاني 
مــن ضــربــات المــقــاومــة الــتــي تصيب 
جنوده دون المستوطنين، وهو أمر لا 
ينكره أي مسؤول في دولة الاحتلال، 
إذ تصر المقاومة على ضرب الجيش 

ــه الـــلـــوجـــســـتـــيـــة والأمـــنـــيـــة،  ــزتــ ــهــ وأجــ
وتتفادى - حتى الآن - ضرب الأحياء 
اعتماد  مــع  بالمستوطنين،  تــعــجّ  الــتــي 
به  ل 

ّ
تتكف الــذي  الــدائــم  الهلع  سياسة 

صفارات الإنذار وأصوات الصواريخ 
الاعتراضية. 

القائمة  بــالمــنــاوشــات  يتعلق  الــثــانــي، 
ــان، بـــــن فــــريــــق يـــريـــد  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ داخــــــــل الـ
الاستمرار في الحرب إلى ما لا نهاية، 
ــة الــعــســكــريــة الـــتـــي تــرفــع  والمـــؤســـسـ

دمائهم وليس في وحول لبنان، ومنع 
السياسية،  أهدافه  تحقيق  العدو من 
وخــصــوصــا مــنــع عـــودة مستوطني 
الــشــمــال إلا بــعــد إعـــان الــعــدو وقــف 
الحرب بصورة تامة، ومن دون منحه 

أي مكسب سياسي.
ظهِر المقاومة قــدرة على 

ُ
وفــي وقــت ت

الــتــكــيّــف مـــع الــوقــائــع الــقــاســيــة الــتــي 
أصــابــتــهــا قــبــل نــحــو شــهــر، وبعدما 
ــيــة مـــن الــعــمــل الــعــســكــري  بـــاشـــرت آل

بداية  مع  الحياة،  أشكال  كل  تتعطل 
نزوح لقسم ممن أرادوا الابتعاد عن 
مناخات الحرب وتوجّهوا إلى الوسط 

والجنوب. 
عــمــلــيــا، دخــلــت المــواجــهــة عــلــى طــول 
الـــحـــدود مــرحــلــة جـــديـــدة. وثــمــة تنبّه 
لدى قيادة المقاومة من احتمال لجوء 
كبيرة  عسكرية  عمليات  إلــى  الــعــدو 
سواء على طول الحدود أو حتى في 
العمق. وتدرس المقاومة كل الخيارات 

 لحرب طويلة ولا تقف عند مناورات العدو السياسية
ّ

المقاومة تستعد

»اليونيفل« تنسحب 

من الضهيرة 

تحت النار الإسرائيلية
 

أعلنت القوات الدولية »اليونيفل« انسحاب جنودها، قبل 
يومين، من موقع مراقبة تابع للقوات في بلدة الضهيرة 
الحدودية في القطاع الغربي في جنوب لبنان، بعد تعرّضه 
الإسرائيلي. وذكرت  العدو  النار من قبل جيش  لإطــاق 
»الــيــونــيــفــل« فــي بــيــان، أمــــس، أن »جــنــود حــفــظ الــســام 
الضهيرة،  بالقرب مــن  دائـــم  مــوقــع مراقبة  فــي  المــنــاوبــن 
يقومون  وهم  الإسرائيلي  الجيش  جنود  يراقبون  كانوا 
جنود  لاحظ  وعندما  القريبة.  للمنازل  تطهير  بعمليات 
الجيش الإسرائيلي أنهم تحت المراقبة، أطلقوا النار على 

ب الإصابة«.
ّ
الموقع، فانسحب الحرّاس المناوبون لتجن

الدولية  القوات  مــراراً  الإسرائيلي طالب  الجيش  أن  يُذكر 
بالانسحاب من مواقعها الحدودية حتى عمق 5 كلم، إلا 
أن »اليونيفل« رفضت الاستجابة لذلك، فأقدم العدو على 
الاعــتــداء على عــدة مــواقــع تابعة لها، على طــول الــحــدود، 
بإطلاق النار والقصف وحتى الاقتحام والجرف. وطالبت 
الأمم المتحدة والدول المشاركة في القوات الدولية إسرائيل 
تطبيق  في  دورهــا  وحماية  »اليونيفل«،  لـ التعرّض  بعدم 
جمع الأطراف اليوم على أنه 

ُ
القرار الدولي 1701، والذي ت

ل إطاراً لأي اتفاق وقف إطلاق نار ممكن.
ّ
سيشك

)الأخبار(
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التي يمكن للعدو أن يلجأ إليها، بما 
فيها المناورات السياسية التي تهدف 
إلى الخداع. لكن، من الواضح أن العدو 
تحقيق ضــربــات  فــي  يفكر  يـــزال  لا 
عسكرية أو أمنية تهدف إلى تحقيق 
نــتــائــج ســيــاســيــة. فــيــمــا لا يـــبـــدو أن 
 
ً
العالم كله من يهتم أصلا هناك في 

لــوقــف الــحــرب عــلــى لــبــنــان أو لوقف 
العدوان على غزة.

)الأخبار(  

الــصــوت مــنــذ عـــدة أشــهــر حـــول عــدم 
نهارَ   

َ
لــيــل القتال  على  الجيش  قـــدرة 

لسنوات طويلة.
وفي الحالتين، تتصرّف المقاومة على 
أن العدوان مستمر، وقد يطول لفترة 
طويلة جداً، ما يفرض على المقاومة 
إعــــداد خــطــط عــمــانــيــة مختلفة عن 
كل ما كان قائماً قبل اندلاع الحرب، 
المتعلق  المــركــزي،  الهدف  يخدم  وبما 
ــعــــدو يـــغـــرقـــون فــي  ــ ــود ال ــنـ بــجــعــل جـ

قياسياً  رقماً  أمــس،  المقاومة،  سجّلت 
لعمليّاتها العسكرية ضد قوات العدو 
ـــل 

ّ
ــاول الـــتـــوغ الإســـرائـــيـــلـــي الـــتـــي تــــحــ

ــلـــدات الــجــنــوبــيــة الـــحـــدوديـــة،  ــبـ فـــي الـ
أو عــمــلــيــات إطــــاق الـــصـــواريـــخ على 
تجمّعات قوات العدو في المستوطنات 
العمق  استهداف  حتى  أو  الشمالية، 
ــســيّــرات. 

ُ
والم بالصواريخ  الإسرائيلي 

وحـــتـــى مــنــتــصــف لـــيـــل أمــــــس، بــلــغــت 
ــة نــحــو  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ حـــصـــيـــلـــة عـــمـــلـــيـــات المـ
ــا  ــرزهــ لـــكـــن أبــ ــنــــوّعــــة.  ــتــ 50 عـــمـــلـــيـــة مــ
ــدّي  ــتـــصـ وغـــالـــبـــيـــتـــهـــا تـــــــدور حــــــول الـ
ــقـــطـــاع  ــــل قــــــــوات الـــــعـــــدو فـــــي الـ

ّ
لــــتــــوغ

الـــشـــرقـــي، وبــشــكــل خــــاص فـــي مــحــور 
حــولا،   – مركبا   – كفركلا   – العديسة 
ــى 

ّ
حــيــث مـــن الــــواضــــح أن الـــعـــدو تــلــق

هــنــاك ضــربــات قــاســيــة، بــعــدمــا كانت 
قواته قد تعرّضت في القطاع الغربي 
إلى  دفعتها  أيــضــا،  قاسية  لــضــربــات 

خفض زخم محاولات التقدّم هناك.
ــتــــرف جـــيـــش الـــعـــدو،  فــــي المــــقــــابــــل، اعــ
خلال 24 ساعة، بمقتل 10 من جنوده 
ــه، وإصــــــابــــــة أكــــثــــر مـــــن 30  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ وضـ
آخــريــن، مــن بينهم إصــابــات خطيرة. 
وقال جيش العدو، أمس، إن ضابطين 

علي حيدر

 النظر كم من الوقت سيمر قبل 
ّ

بغض
واشنطن عن  العدو ومعه  يتراجع  أن 
السقوف المرتفعة إزاء مستقبل المشهد 
والسياسي،  الأمني  ببعديه  اللبناني 
فــإن حــزب الله وجيش العدو معنيان 
 مستعدَين 

ً
يـــبـــدوَا ويــكــونــا فــعــا بـــأن 

لخوض معركة طويلة الأمــد لتحقيق 
ــزء أســــاســــي مــن  ــ أهـــدافـــهـــمـــا. وهــــــذا جـ
المــعــركــة، لأنــه فــي اللحظة التي  أدوات 
ر فيها أحدهما بــأن الآخــر أصبح  يُــقــدِّ
ــــال فــتــرة  نـــاضـــجـــا لـــوقـــف المـــعـــركـــة خـ
دة، ســيــشــكــل ذلـــك حــافــزاً  زمــنــيــة مُــــحــــدَّ
قــويــا لمــزيــد مــن الــصــبــر والـــرهـــان على 

فعالية مواصلة الضغوط.
الـــصـــمـــود  إرادة  أن  ــــى  إلــ ــك  ــ ذلــ يــــعــــود 
والــتــصــمــيــم عــلــى مــواصــلــة المــواجــهــة 
بلورة  فــي  رئيسييْ  عاملين  يشكلان 
مرجّح  كعامل  ويحضران  نتائجهما، 
مــــن خـــــال الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــتـــقـــديـــرات 
المعركة والقرار  التي تتناول مستقبل 
ــذا الاتـــجـــاه أو  الـــواجـــب اتـــخـــاذه فـــي هـ
ذاك. يفرض ذلك، أيضاً، إبداء كثير من 
الحذر حيال التحليلات التي تؤكد أن 
المعركة طويلة جداً وتحاول أن تقدّمها 
كما لو أن لا أفق، لأنها جزء من الحرب 
في  الــتــأثــيــر  تستهدف  الــتــي  النفسية 
مــواقــف بــيــئــة المــقــاومــة. والأمــــر نفسه 
ــواقــــف قــــــادة الـــعـــدو  يــنــســحــب عـــلـــى مــ
الــذيــن يــحــاولــون أيــضــا الــتــأثــيــر على 
ــادة المـــقـــاومـــة وجــمــهــورهــا عــنــدمــا  ــيـ قـ
ــلـــى مـــواصـــلـــة  ــرون تــصــمــيــمــا عـ ــهــ ــظــ ــ يُ
المعركة حتى تحقيق الأهداف. وكمثال 
على هذا المفهوم، فقد بقي قادة العدو 
عــلــى  يـــــصـــــرون   ،2006 حـــــــرب  خـــــــال 
إلى ما قبل عدة  شروطهم ومطالبهم 
أيـــام فــقــط مــن وقـــف الـــحـــرب، فــي وقــت 
كــانــت الــنــقــاشــات والــخــافــات تعصف 
ــة والــســيــاســيــة  ــيـ ــنـ بـــالمـــؤســـســـتـــن الأمـ
حول وقف الحرب منذ نهاية الأسبوع 
الوثائق  مــن  العديد  كشف  كما  الأول، 
والكتب الإسرائيلية لاحقاً. لكن إخراج 
هذه الاختلافات إلى العلن كان بمثابة 
فــعــل خــيــانــي، لمــا يشكله مــن تقويض 
لمــنــاعــة المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي وقــدرتــه 

على الصمود. 
جاء موقف قائد جيش العدو هرتسي 
هــلــيــفــي، أول مـــن أمـــــس، بـــأنـــه أصــبــح 
ــــف الــــحــــرب عـــلـــى جــبــهــة  بـــالإمـــكـــان وقـ
القيادية  السلسلة  ضــرب  بعد  لبنان، 
الــعــلــيــا لــحــزب الـــلـــه، لــيــعــكــس مــروحــة 
الجيش  م  قــدَّ والرسائل.  المؤشرات  من 
مــن خــال هــذا المــوقــف »سلسلة صور 
نــصــر تــمــهّــد الأرضـــيـــة لاســتــراتــيــجــيــة 
ــن الـــــحـــــرب«، كـــمـــا لـــفـــت إلـــى  خــــــروج مــ

ــــــت المــــقــــاومــــة 
ّ
صـــــاروخـــــيـــــتـــــن. وشــــــن

على  انقضاضية  بمُسيّرات  هجمات 
ــلــــى تــجــمــعــن  ــدادي، وعــ ــ ــغـ ــ ــبـ ــ مــــوقــــع الـ
لــــجــــنــــود الــــــعــــــدو الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــي 
كسارة  وفــي  يــعــرا  مستوطنة  محيط 
بِدقة.  كفرجلعادي، وأصابت أهدافها 
ــيّــــرات قـــاعـــدة  ــــســ

ُ
كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت بــــالم

فيلون )مــقــرّ ومــخــازن طـــوارئ فرقتي 
36 و210( شرق مدينة صفد. وقصفت 
ومدينة  كرمئيل  المقاومة مستعمرات 
حتسور  ومستعمرات  المحتلة  صفد 
بصليات  وكتسرين  شمونة  وكــريــات 
صاروخية. وضمن سلسلة »عمليات 
ــمّ اســتــهــداف قــاعــدة رامـــات  خــيــبــر«، تـ
ــاروخ نـــوعـــي،  ــ ــــصــ ــة بــ ديـــفـــيـــد الــــجــــويــ
وقاعدة الكرمل )جنوب حيفا( بصلية 

صاروخية نوعية.‏
استهدف  البري،  القتال  وعلى صعيد 
من  مؤلفة  قـــوّة صهيونية  المــقــاومــون 
ــراف بــلــدة عديسة  12 جــنــديــا عــلــى أطــ
بــصــاروخ مــوجّــه أوقــع فيهم إصابات 
آلية  لت 

ّ
تدخ دقيقة   20 وبعد  مــؤكــدة، 

نــوع »هامر« في داخلها  عسكرية من 
ــوة الأولـــــــــى،  ــ ــقــ ــ ــــود لمــــســــانــــدة الــ ــنـ ــ 4 جـ
فـــاســـتـــهـــدفـــهـــا المــــقــــاومــــون بــــصــــاروخ 

موجّه، ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل 
وجريح. وفي حي الوزاني في كفركلا، 
إسرائيلية  قـــوة  المــقــاومــون  اســتــهــدف 
مــؤلــفــة مـــن 4 جــنــود قـــرب آلـــيـــة، وقـــوة 
جنود   3 مــن  ــفــة 

ّ
مــؤل ثانية  إسرائيلية 

ــرب آلـــيـــة أخـــــــرى، فــــي الـــحـــي نــفــســه،  ــ قـ
وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

ــات، اســتــهــدف  ــابــ ــدبــ ــلـــى صــعــيــد الــ وعـ
المقاومون دبّابة »ميركافا« على أطراف 
بلدة مروحين بصاروخ موجّه، ما أدى 
إلى احتراقها وقتل وجرح طاقمها. ثم 
بلدة  أطـــراف  على  دبابتين  استهدفوا 
عديسة بِــصــاروخــن مــوجّــهــن. وقــرب 
موقع مسكفعام القريب، تمّ استهداف 
دبابة أخرى، ودبابة على طريق مركبا 
- عــديــســة. كــمــا اســتــهــدف المــقــاومــون 
ــدّمـــت بــاتــجــاه  ــقـ ــة »مـــيـــركـــافـــا« تـ ــابــ دبــ
ــقـــوة الإســرائــيــلــيــة  ــروا الـ ــطــ ــــولا، وأمــ حـ
المرافقة بالأسلحة الرشاشة والقذائف 
ــا بـــن قتيل  ــعـــوهـ ــة، وأوقـ ــيّـ ــاروخـ الـــصـ

وجريح.
وعــلــى وقـــع الــخــســائــر الــبــاهــظــة التي 
ــلـــي فــي  ــيـ يــتــكــبّــدهــا الـــجـــيـــش الإســـرائـ
الميدان، نقلت قناة »كان« الرسمية عن 
الأمنية  المنظومة  في  كبار  مسؤولين 
البرية في جنوب  قولهم إن »العملية 
النهائية،  مراحلها  في  صــارت  لبنان 
ـــع 

ّ
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــديـــرات فـــمـــن المـــتـــوق

الانـــتـــهـــاء مـــن المــــنــــاورة الـــبـــريـــة خــال 
أسبوع إلى أسبوعين إذا لم تكن هناك 
ووفقاً  الأخيرة،  اللحظة  في  تغييرات 
والسياسية«.  العملياتية  للاعتبارات 
ــــون بــــأن  ــيـ ــ ــنـ ــ ويـــــقـــــرّ المـــــســـــؤولـــــون الأمـ
»الــجــيــش الإســرائــيــلــي لـــم يــصــل بعد 
إلـــى جــمــيــع الــقــرى الــواقــعــة بــن رأس 
الــــنــــاقــــورة ومـــــــــزارع شـــبـــعـــا«، لــكــنــهــم 
يعدون بأنه »سيصل«. كما يتحدّثون 
عن أن »الاعتبار الرئيسي هو الاعتبار 
السياسي، قبل إنهاء العملية البرية«. 
ومـــن جــهــتــه، نــقــل المـــراســـل الــعــســكــري 
لعة 

ّ
للقناة 12 العبرية عن مصادر مط

قولها إن »إسرائيل قد تنقل عملياتها 
الــبــريــة إلـــى مــكــان آخـــر فــي لــبــنــان، أو 
تستمرّ في الغارات على بيروت حتى 

تحقيق المفاوضات أهدافها«.
فــي المــقــابــل، تــعــرّضــت بــلــدات عــدة في 
إسرائيلية.  لــغــارات  والبقاع  الجنوب 
 الــطــيــران الحربي غــارة على 

ّ
كما شــن

ــرى عـــلـــى مــعــبــر  ــ ــ مــعــبــر المـــصـــنـــع، وأخـ
ــــي، عـــنـــد الـــــحـــــدود الــلــبــنــانــيــة  ــــوسـ جـ
ــذ الــعــدو 

ّ
الـــســـوريـــة. ومـــســـاء أمــــس، نــف

ــة  ــيـ ــاحـ الـــضـ ــى  ــلــ عــ غـــــــــــارات  ــو 10  ــحــ نــ
سكنية  مبانيَ  استهدفت  الجنوبية، 
ــاءات وبــــرج  ــفــ ــكــ ــريـــك والــ ــارة حـ ــ فــــي حــ

البراجنة والليلكي.
)الأخبار(

ل رقماً قياسياً من العمليات
ّ

المقاومة تسج

10 قتلى في 24 ساعة وتدمير 6 دبابات

جيش العدو: 

بلغنا الذروة وبعدها الانحدار

ق غالانت على 
ّ
عل

مقتل الضباط والجنود، 

معتبراً أنه »يوم صعب«

م به أن 
َّ
من المسل

موقف رئيس الأركان 

يرتكز على تقدير وضع 

أجراه الجيش في ضوء 

رات الميدان
ّ

متغي

صــيــب 24 جندياً، 
ُ
وأ تلوا، 

ُ
ق و3 جنود 

ــر اســـتـــهـــدافـــهـــم  ــ ــيـــس، إثــ ــمـ ــاء الـــخـ مــــســ
»قذيفة هاون«، أو صاروخ ثقيل، أو  بـ
صــاروخ مــوجّــه، حيث كــان عــدد كبير 
من الجنود يقفون بالقرب من مبنى، 
بــعــد مــهــمــة إمـــــــــدادات. وأتـــــى الإعــــان 
صــبــاح أمـــس، بعد ســاعــات مــن إعــان 
جيش العدو مقتل 5 ضباط وجنود، 
ــر  ــرة إثــ ــيــ ــطــ ــروح خــ ــ ــجــ ــ ــة 6 بــ ــ ــ ــابـ ــ ــ وإصـ
وقوعهم في كمين في القطاع الغربي 
ـــق وزيـــــر الأمـــن 

ّ
ــاء. وعـــل ــ ــعـ ــ مـــســـاء الأربـ

مقتل  على  غالانت  الإسرائيلي يوآف 
ــبـــاط والـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن،  الـــضـ
ــــوم صـــعـــب«، وأكّـــــد أن  مــعــتــبــراً أنــــه »يـ
ــحــدة من 

ّ
»عــلــى إســرائــيــل أن تــظــل مــت

أجل الوقوف بثبات«.
ــــة فــي  ــــاومـ ــقـ ــ ــا، أعــــلــــنــــت المـ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
ــــس، تــنــفــيــذهــا عــمــلــيــات  48 بــيــانــا، أمـ
ــــون  ــاومـ ــ ــقـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة. واســـــتـــــهـــــدف المـ
تــجــمّــعــات لــقــوات الــعــدو الإســرائــيــلــي 
فــــي مـــســـتـــعـــمـــرات المـــــنـــــارة والمـــالـــكـــيـــة 
ــعـــادي وبـــيـــت هـــيـــلـــل، وبـــن  ــلـ ــفـــرجـ وكـ
ــافــــة الـــى  ــة، إضــ ــديـــسـ ــعـ مــســكــفــعــام والـ
ثكنة شوميرا حيث أعلن جيش العدو 
عــن إصــابــة 6 جــنــود بــجــروح خطيرة 

ــلـــى مـــحـــاولـــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــمـــل عـ
ــى إنــــجــــاز ســــيــــاســــي. فــي  ــ تـــحـــويـــلـــه إلــ
المــقــابــل، فـــإن اســتــمــرار الـــحـــرب يعني 
ــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الإنــــجــــازات  ــ ــراوحـ ــ المـ
ــان عــلــيــهــا  ــرهــ ــتـــي يــمــكــن الــ الـــجـــديـــة الـ
فــــي تــغــيــيــر مـــعـــادلـــة الــــحــــرب، بــعــدمــا 
نــجــح حـــزب الــلــه فــي احـــتـــواء مفاعيل 

الصدمات المتتالية التي تعرّض لها.
الــافــت ان مــوقــف رئــيــس الأركــــان جاء 
بصورة علنية، وقد يؤشر على وجود 
تباين مع المستوى السياسي. ويمكن 
التقدير أن هليفي يحاول التنصل من 
نتائج  مــن  يتوقعه  مــا  إزاء  المسؤولية 
قـــاســـيـــة لاســــتــــمــــرار الـــــحـــــرب، ويـــريـــد 
ــي المـــســـؤولـــيـــة فــــي أحـــضـــان  ــ ــذلـــك رمـ بـ
ــكـــن لا يـــعـــنـــي مــوقــف  ــيـــن. لـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
الـــحـــرب ستتوقف  أن  ــان  ــ الأركــ رئــيــس 
ــرار الـــنـــهـــائـــي هــــو لـــدى  ــ ــقـ ــ غـــــــداً، لأن الـ
الـــحـــكـــومـــة ونــتــنــيــاهــو الــــــذي لا يــــزال 
مــصــراً عــلــى اســتــمــرارهــا. لكنه موقف 
ــدان بـــدأت  ــيــ يــــدل عــلــى أن مــفــاعــيــل المــ
تــتــرك أثــرهــا فــي تــقــديــرات وتوصيات 
الـــجـــيـــش، وهــــو شــــرط رئــيــســي لــقــرار 
وقــــف الـــحـــرب لاحـــقـــا، إذ مـــن الــصــعــب 
وقت  أي  فــي  السياسي  المستوى  على 
وقــــف الـــحـــرب فـــي حــــال كــــان الــجــيــش 
يعارض ذلــك. مع الإشـــارة إلــى أن أهم 
مـــؤشـــرات فــعــالــيــة المــقــاومــة، يــبــرز في 
ارتفاع مستوى تأثير عملها الميداني 
والسياسية  الأمنية  المستويات  على 
فـــي صـــفـــوف مـــن تــقــاتــلــهــم. وفــــي هــذه 
تراكمي  الأرضية لمسار  تتوفر  الحالة 
لكن يجب مراقبة  لــتــحــولات،  يــؤســس 
تــفــاعــلــهــا مـــع مــتــغــيّــرات مــرتــقــبــة، من 
ضمنها المسار الإيراني - الإسرائيلي. 
على ان الاهم، هو أن الاستعداد الفعلي 
لمعركة طويلة يلعب دورا في تقصير 
مــدتــهــا، مـــا  يــجــعــل مــحــور اهــتــمــامــنــا 
هو نتائج الحرب أولًا كونها سترسم 
مــســتــقــبــل لــبــنــان والمــنــطــقــة لــســنــوات، 

وربما لعقود.

من تشييع الشهداء الصحافيين الذين استهدفهم العدو في حاصبيا فجر أمس )أ ف ب(

)من الويب(
عقب ســقــوط صــواريــخ المــقــاومــة على 
»غرفة محصّنة« اختبأ فيها الجنود. 
ــدات 

ّ
ــة تــحــش ــاومـ ــقـ كــمــا اســتــهــدفــت المـ

العدو في محيط موقعي المرج  قــوات 
ورويسات العلم، وعند أطراف بلدات 
عـــيـــتـــرون والــطــيــبــة ومـــركـــبـــا وحــــولا. 
المـــقـــاومـــون تجمعاً  كـــذلـــك، اســتــهــدف 
ــقــــوات الــــعــــدو فــــي أطـــــــراف مـــروحـــن  لــ
ــــن، وأوقـــــعـــــوا  ــهـ ــ ــوجّـ ــ بِـــــصـــــاروخـــــن مـ
ــهــدف 

ُ
فــيــه إصـــابـــات مـــؤكـــدة. كــمــا اســت

مــوقــعــا حــبــوشــيــت ومــربــض مدفعية 
الــــــعــــــدو فــــــي نـــــافـــــه زيــــــــف بــصــلــيــتــن 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2023/11/16/%D9%8A%D9%88%D8%A2%D9%81-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A


راجانا حمية

فــيــمــا كـــان وزيــــر الــصــحــة فــــراس أبــيــض يــعــرض أمــس 
 عن الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع 

ً
تقريراً مفصّلا

الصحي، سقط ثمانية مسعفين شهداء في الجنوب من 
دون أن تتمكّن فرق الإنقاذ من سحب جثامينهم بسبب 
لحقوا على 

ُ
منع طائرات الاحتلال لهم. ثمانية شهداء أ

هــامــش الــتــقــريــر، وبــعــدهــم ســيــضــاف آخـــــرون فـــي ظل 
ها العدو على كامل 

ّ
استمرار الحرب الوحشية التي يشن

البلاد. 
لتحديد عدد  أمــس فقط  الصحّة  لــم يكن عــرض وزارة 
مـــرات الاســتــهــداف، بــقــدر مــا هــو توثيق للجرائم التي 
ارتــكــبــهــا ويــرتــكــبــهــا الــعــدو عــمــداً وبــشــكــلٍ مــبــاشــر في 
الــقــطــاع، والــتــي تــــزداد وتــيــرتــهــا يــومــا بــعــد آخــــر. ففي 
مقارنة بين التقرير الأول عن الاعــتــداءات الــذي أطلقته 
الــوزارة في الثالث من الجاري والتقرير الحالي، يبدو 
ــخــذ قــــراراً عــن ســابــق تــصــوّر 

ّ
أن الــعــدو الإســرائــيــلــي ات

وتــصــمــيــم بــتــدمــيــر الــقــطــاع الــطــبــي بــطــريــقــة ممنهجة. 
فبين التقريرين الأول والثاني، ازدادت الاستهدافات في 
القطاع من 9 اعتداءات على تسعة مستشفيات وتدمير 
45 مركزاً إسعافياً إلى 55 اعتداء طاولت 36 مستشفى 
للرعاية  مــركــزاً   25 وتدمير  خــاصــا(  و24  )11 حكومياً 
الصحية الأولية و51 مركزاً إسعافياً. فيما ارتفع عدد 
الشهداء في المستشفيات من 3 شهداء و11 جريحاً إلى 
من  الإسعافية،  الهيئات  وفــي  و60 جريحاً.  12 شهيداً 
97 شهيداً و188 جريحاً إلى 151 شهيداً و212 جريحاً.

لــــ55  الــتــقــريــر، تــعــرّضــت 36 مستشفى  وفـــي تــفــاصــيــل 
عبر  مباشر  غير  بشكلٍ  أو  مباشر  بشكلٍ  إمــا  اعــتــداء، 
استهداف محيطها. وكان من تبعات تلك الاستهدافات 
إخراج 8 مستشفيات من الخدمة بشكلٍ كامل، واقتصار 
7 مستشفيات على العمل جزئياً مع خروج أقسامٍ فيها 
من الخدمة. ونالت مستشفيات الجنوب الحصة الكبرى 
التي طــاولــت 16 مستشفى بمعّدل 29  مــن الاعــتــداءات 
الأســد،  الحكومي حصة  تبنين  مــرّة. وكانت لمستشفى 
مع تعرّضه لثمانية اعتداءات، يليه اللبناني الإيطالي 
ــرات( ومستشفيات صـــاح غــنــدور  مــ وراغــــب حـــرب )3 
وخــروبــي )مــرتــان(. ومــن بعدها تأتي بيروت والبقاع 
 منهما. 

ٍّ
بالتوازي مع استهداف 10 مستشفيات في كل

أما بالنسبة إلى مراكز الرعاية، فقد تسبب 25 اعتداءً 
فــي إقــفــال 58 مــركــزاً بشكلٍ كــامــل إمــا بسبب تدميرها 
أو إخــراجــهــا مــن الــخــدمــة، وكــانــت الحصة الــكــبــرى في 
مراكز  مــركــزاً و5   14 فيها  الاحــتــال  ردم  التي  النبطية 
أخرى في الجنوب و5 في جبل لبنان ومركزاً واحداً في 

بعلبك الهرمل.
وتــعــرّضــت الــهــيــئــات الإســعــافــيــة لــــ 201 اعـــتـــداء، وبـــدا 
كشافة  هما  بــالــذات،  جمعيتين  على  التركيز  واضــحــا 
ــتــــداء( والــهــيــئــة الــصــحــيــة  الـــرســـالـــة الإســـامـــيـــة )99 اعــ

اســتــشــهــاد 151 مسعفاً  إلـــى  أدى  مــا   ،)95( الإســامــيــة 
وجرح 212. 

لــن تكون هــذه اللائحة هــي آخــر الحسابات مــع العدو 
لبنان سيكمل  على  الحرب  استمرار  فمع  الصهيوني، 
ــعـــدو حـــربـــه عــلــى المـــؤســـســـات الــصــحــيــة الـــتـــي بــاتــت  الـ
أكــثــر فــجــاجــة مــع الانــتــقــال مــن اســتــهــداف محيط هــذه 
المــؤســســات إلـــى اســتــهــدافــهــا بــشــكــلٍ مــبــاشــر، وهـــو »مــا 
ــل المـــواثـــيـــق والـــقـــوانـــن  ــدّ جــريــمــة حـــــربٍ تــخــالــف كـ ــعـ يُـ
العاملين  التي تنصّ على حماية  الدولية  والاتفاقيات 
الصحيين والمنشآت الطبية في أوقات النزاع«، بحسب 
ــر الــصــحــة. ولأنــهــا جــريــمــة »مــوصــوفــة ومــقــصــودة  وزيـ
من خلال  اللبنانية  الصحة  وزارة  تستعدّ  ومتعمّدة«، 
القانونية  ملفاتها  ــداد  إعــ إلـــى  ــقــة 

ّ
المــوث الــتــقــاريــر  هـــذه 

ــيـــس لــــردع  والـــتـــقـــدم بـــشـــكـــاوى ودعــــــــاوى قـــانـــونـــيـــة »لـ
إســرائــيــل الــتــي لا ضــمــيــر لــهــا وإنـــمـــا لــوضــع المجتمع 

الدولي أمام مسؤولياته«.
ومسؤولية المجتمع الدولي متشعّبة. فبحسب المنسّق 
العام لتجمع الهيئات الأهلية التطوعية الدكتور كامل 
اتجاهين:  في  المسؤولية  هــذه  تكون  أن  يفترض  مهنا، 
»العمل على وقــفٍ فــوري لإطــاق النار في لبنان وغزة 
مــن جهة والــتــدخــل الــفــوري لــدعــم الــنــظــام المــتــداعــي، إذ 
أدويـــة ومستلزمات  مــن  العاجلة  المــســاعــدات  إن توفير 
طبية، والمساندة في إقامة مستشفيات ميدانية محمية 
تقديم  استمرارية  لضمان  ملحتين  أصبحا ضرورتين 
الجرائم  يــواجــهــون  الــذيــن  للمدنيين  الصحية  الــرعــايــة 
الاســرائــيــلــيــة كــل يــــوم«. والمــســؤولــيــة الــثــانــيــة تــقــع على 
عــاتــق »أصـــدقـــاء لــبــنــان الــذيــن لــم يبخل معهم الأخــيــر 

اليوم  منهم  ويستحق  أبنائه  عبر  الكثير  قـــدّم  والـــذي 
الوقوف إلى جانبه وإطلاق أوسع حملة تضامن معه«، 
وعــلــى المــغــتــربــن أيــضــا »مـــن أجـــل تــقــديــم الــدعــم المــالــي 
الــتــي يتعرّض  الــكــارثــة  والــعــيــنــي للبنان فــي مــواجــهــة 

لها«.
أما الجزء الآخر من المطالبات، فهو للحكومة اللبنانية 
المـــدعـــوّة إلـــى »رفـــع دعـــوى جــريــمــة حـــرب فــي التعرض 
والــدفــاع  والإسعافية  الصحية  والمــؤســســات  للمدنيين 
الإنــســان«،  الدولية ولجنة حقوق  المحاكم  أمــام  المــدنــي 
بمثابة  هــو  أفعالها  عــن  إسرائيل  »عــدم مساءلة  إن  إذ 
مــنــحــهــا الـــضـــوء الأخـــضـــر لــرفــع الــحــمــايــة عـــن الــقــطــاع 
وإقامة  الإنــســان  وإنــهــاء شرعة حقوق  عالمياً  الصحي 

شريعة الغاب«.
لكن، يبدو حتى الآن أن لا أحــد يريد ردع إسرائيل أو 
مــســاعــدة لــبــنــان، بــدلــيــل »الــحــصــار الــــذي تــتــعــرض له 
إليه يفوق  الراهنة »ما نحتاج  اللحظة  البلاد«. فحتى 
ــا يــزيــد الطين  بكثير مــا يــأتــيــنــا عــبــر المـــســـاعـــدات«. ومـ
واقــعٍ  على  المعطوف  اليوم  الاقتصادي  العجز  هو  ة 

ّ
بل

أصيلة  حكومة  ولا  جمهورية  رئــيــس  »لا  إذ  سياسي، 
وإنما حكومة تصريف أعمال«، وما بينهما من حرب 
مــســتــمــرّة مــنــذ عــــامٍ تــقــريــبــا ونــــزوح مــلــيــون و200 ألــف 
مواطن دفعة واحدة نحو أماكن محدودة مع استهداف 
العدو غالبية المناطق. وهذه تجربة تختلف في العمق 
عما كــانــت عليه الــحــرب فــي عــام 2006 ســـواء فــي المــدة 
الــزمــنــيــة أو فـــي مـــبـــدأ المــنــاطــق الآمـــنـــة أو فـــي »لــهــفــة« 
الــعــالــم لمــســاعــدة لــبــنــان، لافــتــا إلــى انــحــســار المــســاعــدات 

والتقديمات بـ15% فقط من الاحتياجات!

45 لبنانلبنان

على الغلاف

 وزيرة الخارجية الالمانية )أ ف ب(
ً
بري مستقبلا
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مع تفاقم خسائر العدو في المواجهات 
مع المقاومة على الحدود، خرَج المبعوث 
ــركــــي عــــامــــوس هـــوكـــشـــتـــن بــعــد  ــيــ الأمــ
أسبوع على زيارته الأخيرة إلى بيروت 
بتصريح لافِـــت، ســاوى فيه بــن لبنان 
ــقـــاده بــأن  ــتـ ــيــــل، مــعــربــا عـــن اعـ ــرائــ وإســ
»هناك إمكانيّة لإنهاء الحرب بين لبنان 
وإسرائيل وفق القرار 1701«، في خطوة 
أي  الرسمية  المرجعيات  فيها  تجد  لــم 
مــؤشــر إلــى تــطــور فــي مــوقــف الــولايــات 
المتحدة بقدر ما وجدت فيها »محاولة 

يـــزال مــصــراً على تحقيق ذلـــك كإنجاز 
 المعضلة هي 

ّ
لــه، لكن شخصي يُسجّل 

فــي أن رئــيــس حــكــومــة الــعــدو بنيامين 
نتنياهو لا يسمع لأحد«.

إلى ذلك، أكّد وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن وجــودَ »ضــرورة ملحّة 
إلــى حل دبلوماسي للصراع  للتوصل 
ــــه »يــجــب تطبيق 

ّ
فــي لــبــنــان« مــؤكــداً أن

ــل«. وجــــاءت  ــامــ ــرار 1701 بــشــكــل كــ ــقــ الــ
في  اجتماعه  بعد  بلينكن  تصريحات 
لندن مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي 
أكّــد »الإصــرار على أولوية وقف إطلاق 
النار وردع العدوان الإسرائيلي«. وقال 
بتطبيق  مـــلـــتـــزم  »لـــبـــنـــان  إن  مــيــقــاتــي 
الــقــرار 1701 كما هو من دون تعديل«، 
و»نصرّ على أولوية وقف إطــاق النار 
خصوصاً  الإسرائيلي،  الــعــدوان  وردع 
أن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن مــلــيــون وأربــعــمــئــة 
ألـــف لبناني نــزحــوا مــن المــنــاطــق التي 
ــا تــنــتــهــك  ــمـ ــداءات. كـ ــ ــتــ ــ ــــاعــ ــعـــرض لــ ــتـ تـ
الـــدولـــي باعتدائها  الــقــانــون  إســرائــيــل 
عــلــى المــدنــيــن والــصــحــافــيــن والــطــاقــم 
أولًا  »المـــطـــلـــوب   

ّ
أن الـــطـــبـــي«. وأضــــــاف 

ــن إســــرائــــيــــل بــوقــف  ــــزام حــقــيــقــي مــ ــتـ ــ الـ
إطــاق الــنــار، لأن التجربة السابقة في 
ما يتعلق بالنداء الأميركي - الفرنسي 
ــا، لــوقــف إطــاق  ــيـ المـــدعـــوم عــربــيــا ودولـ

رت على صدقية الجميع«. 
ّ
النار أث

ــا، يــــــــــزداد المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
انــقــســامــا فـــي ظـــل عــمــل بــعــض الــقــوى 
المحلية على ملاقاة العدوان الإسرائيلي 
بتأجيج الفتنة والضغط على المقاومة 
من خــال بيئتها وجمهورها، مراهنة 
على أن الحرب ستنهي حزب الله. وكان 
وليد  السابق  النائب  أعلنه  مــا  الــافــت 
جنبلاط عن أن »البعض في لبنان يريد 
الفصل  الــدولــيــة عبر  الـــقـــرارات  تطبيق 
ــذا أمـــر غير ممكن،  الــســابــع«، وقــــال: »هـ
ــأل  ــــوار«. وسـ ــــحـ ويـــجـــب الـــلـــجـــوء إلــــى الـ
لم  إذا  الــحــرب  جنبلاط: »كــيــف تتوقف 
بــالــضــغــط؟«، مضيفاً:  تشعر إســرائــيــل 
»لا نعرف إلى أين ستصل إسرائيل وما 
بخطط  نسمع  الجديدة.  أطماعها  هي 
اســتــيــطــانــيــة وبـــالـــوصـــول إلـــى مـــا بعد 
أيام  نظريات  إلــى  وبالعودة  الليطاني 

التوراة، والأفضل أن نعرف الحقيقة«.
)الأخبار(

هوكشتين يخادع بكلام عام عن الـ 1701

جنبلاط: أطماع إسرائيل كبيرة في لبنان 

NGOs م البداوي استقبل 1411 عائلة: نازحون  يؤوون نازحين بعدما غابت الدولة والـ
ّ

مخي
زينب الموسوي

الفلسطيني  البداوي  مخيم  استقبل 
فـــي طــرابــلــس 1411 عــائــلــة نــازحــة 
ــن الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة والــبــقــاع  مـ
»تــــــوزّعــــــت عـــلـــى 160  ــــوب،  ــنـ ــ ــجـ ــ والـ
ــة، قـــدّمـــهـــا  ــيـ ــانـ وحــــــدة ســـكـــنـــيـــة مـــجـ
فتحوا  أو  منازلهم  تركوا  أشخاص 
أبنائهم المهاجرين إلى جانب  بيوت 
مـــشـــاركـــة أهـــالـــي المــخــيــم مــنــازلــهــم 
مــع الــنــازحــن«، وفـــق أحــمــد الأمـــن، 
ــاعـــي فــي  ــمـ ــتـ ــؤول الـــعـــمـــل الاجـ ــســ مــ
ــفــلــســطــيــنــي«،  ــز الـــثـــقـــافـــي ال ــ ــــركـ »المـ
أزمة«  »خلية  ل 

ّ
ثقافي شك نادٍ  وهو 

ــنــازحــن مــنــذ الـــيـــوم الأول  لإغـــاثـــة ال

إضافية من جانب الوسيط لإبقاء دوره 
قائماً«.

إسرائيل  علناً  حــمّــل  هوكشتين،  وكـــان 
ولــبــنــان مــســؤولــيــة عـــدم تنفيذ الــقــرار 
الــلــه  ــزب  ــ : »إســــرائــــيــــل وحــ

ً
قــــائــــا  1701

ــتــــزام  ــدم الالــ ــعـ ــامــــات بـ ــهــ يـــتـــبـــادلان الاتــ
يلتزما  لــم  هما 

ّ
أن والحقيقة   ،1701 بالـ 

كلاهما بـــه«. وأضــــاف: »يــجــب السّماح 
بالانتشار  بنانيّة 

ّ
الل حة 

ّ
سل

ُ
الم للقوّات 

ــيــــام  ــقــ ــنــــان والــ ــبــ فـــعـــلـــيّـــا فـــــي جــــنــــوب لــ
على  هوكشتين  يــأت  ولــم  بوظيفتها«. 

ذكــر أي إضــافــات أو تــعــديــات متعلقة 
بــالــقــرار، علماً أن مــا حمله الــرجــل معه 
إلى لبنان يتجاوز أكثر بكثير مضمون 
الــقــرار 1701، وقــدّمــه في إطــار »السعي 
إلى آلية جديدة تضمن تنفيذ القرار«، 
ــارة عــــن شــــــروط إســرائــيــلــيــة  ــبــ وهـــــو عــ

مطلوب من لبنان تنفيذها.
وبــيــنــمــا كــانــت المــقــاومــة تــتــولــى إعـــادة 
إلــــى مستشفيات  الــصــهــايــنــة  الــجــنــود 
ــيـــان بــــن قــتــيــل وجــــريــــح، ارتــفــعــت  ــكـ الـ
ــة  ــيـ ــان الاحـــــتـــــال داعـ ــيــ ــــي كــ أصـــــــــوات فـ

إلـــى إنـــهـــاء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة. إلا أن 
ــك لا يــعــنــي أنـــنـــا نــقــتــرب مـــن لحظة  ذلــ
وقـــف الـــعـــدوان، وهـــو مــا دفـــع بعارفين 
التعليق على  إلــى  الأميركي  بالوسيط 
كــامــه بــالــقــول: »هـــو شــخــص لا يُمكن 
الوثوق بما يقوله، وكلامه يُمكن إدراجه 
في إطار مسايرة الصوت العربي عشية 

الانتخابات الأميركية«. 
ــــلــــعــــة إلـــــــــى أن 

ّ
ــــت مـــــــصـــــــادر مــــط ــتـ ــ ــفـ ــ ولـ

»هوكشتين كـــان يــحــاول الــتــوصــل إلى 
ــري، لأنـــه لا  اتـــفـــاق مـــع الــرئــيــس نــبــيــه بــ

لبنان. على  الإسرائيلي  للعدوان 
ـــدّمـــت 

ُ
المـــســـاعـــدات المــخــتــلــفــة الـــتـــي ق

بحتٌ  فردية  مبادرات  هي  للنازحين 
مــــن أهــــالــــي المـــخـــيـــم، »فــــأهــــل الــخــيــر 
كــثــر، لــكــن لا أمــــوال ولا مــســاعــدات 
تـــأتـــيـــنـــا مــــن الـــجـــمـــعـــيـــات المــســجّــلــة 
والمموّلة، بعدما استثنت وكالة الأمم 
المــتــحــدة لإغــاثــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن »الأونـــــــــــروا« مــخــيــم 
الــطــوارئ لأسباب  ة 

ّ
الــبــداوي من خط

أمـــنـــيـــة، وغـــابـــت جــمــعــيــات المــجــتــمــع 
الدولية  والمنظمات   )NGOS( المدني 
في  فعاليتها  مع  بالمقارنة  نهائياً«. 
ــات الــســابــقــة، كــمــا فــي عـــدوان  ــ الأزمـ
تموز عام 2006 وأحداث نهر البارد 

160 شهيداً من المسعفين

تدمير منهجي للقطاع الصحي

الــســوريــة عــام  عـــام 2007 والأزمـــــة 
المؤسسات  هــذه  كــانــت  2011، حــن 
المساعدات  تقديم  في  وفعّالة  نشطة 
ل هذه 

ّ
للنازحين بسرعة، و»يُعدّ تدخ

ــة الــراهــنــة   الأزمــ
ّ

المــؤســســات فــي ظـــل
ــا، صـــفـــراً عــالــشــمــال«،  ــهـ ــدّتـ رغــــم حـ
إلى  ويلفت  الأمـــن.  تعبير  حــدّ  على 
الــعــدوان،  أنــه »بعد مــرور شهر على 
ورغم الوعود التي قطعتها المنظمات 
في الأيام الأولى بتقديم الدعم خلال 
تــدخــل  أي  ــجّـــل  يُـــسـ ــــم  ل ــة،  72 ســــاعــ
ت 

ّ
فعلي، وإحدى هذه المؤسسات تلق

بـ4000 فرشة، لكنها مُنعت   
ً
تمويلا

مــن تــوزيــعــهــا رغــم مــضــي أكــثــر من 
ــا يثير  مـ ــمــهــا، 

ّ
تــســل عــلــى  يـــومـــا   16

ــود تــدخــات  ــ ــتـــســـاؤلات حــــول وجـ الـ
ســيــاســيــة فـــي عــمــل الــجــمــعــيــات في 

هذه الحرب«. 

إذاً، جميع الخدمات المقدّمة والجهود 
مخيم  فــي  النازحين  لإغــاثــة  المبذولة 
الــــــبــــــداوي هـــــي »مــــــن الـــــنـــــاس وإلـــــى 
من   %90 تلبية  واستطاعت  الناس، 
الــوافــديــن، مــن توفير  أهلنا  حــاجــات 
المــســتــلــزمــات الأســـاســـيـــة لــلــمــنــازل، 
حيث تمّ توزيع أكثر من ألف فرشة، 
بــالإضــافــة إلـــى الأغــطــيــة والــوســائــد، 
إلــى جــانــب أكــثــر مــن 30 ألــف قطعة 
مــــابــــس، وأثــــــــاث مـــنـــزلـــي، وحــلــيــب 
ــن 

ّ
ــات لــلــمــســن ــفــــاضــ ــال، وحــ ــفــ ــــأطــ ل

تمّ  كما  تنظيف،  وأدوات  والــصــغــار، 
على  للنازحين«.  مالية  مبالغ  تقديم 
الصعيد الصحي، »تمّ تجهيز مركز 
ــدّم خــدمــات  ــقـ صــحــي فـــي الـــنـــادي يـ

الإسعافات الأولية والرعاية الصحية 
ــة، بــالــتــنــســيــق مـــع أطـــبـــاء مــن  ــامـ ــعـ الـ
مجالات  فــي  متخصصين  طرابلس 
مختلفة مثل أمراض الدم، والأطفال، 
وجود  إلــى  إضافة  العامة،  والصحة 
صــيــدلانــيــة، وتــشــمــل هــذه الــخــدمــات 
ــة بــديــلــة واســـتـــشـــارات  ــ ــ تــوفــيــر أدوي
طبية«. أما لجهة المساعدات الغذائية، 
إلى »تأمين الحصص  فأشار الأمين 
ســاخــنــة  ــبـــة  وجـ و1900  ــة،  ــيـ ــذائـ ــغـ الـ
يــومــيــا، بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــاون مع 
المياه  لتأمين خدمات  الجهات  بعض 
والــكــهــربــاء والإنــتــرنــت والــســتــالايــت 

مجاناً«. 
ــيــة، ولـــردّ جــزء مــن دَيْــن 

ّ
»بــا أي مــن

الوفاء   
ّ

أقل فإن  الدفاع عن قضيتنا، 
ونــحــتــضــن  ــم  ــورهــ ــهــ ظــ ــمـــي  نـــحـ أن 
ــل 

ّ
عـــائـــاتـــهـــم«، بـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات يــعــل

أهـــالـــي مــخــيّــم الـــبـــداوي لــهــفــتــهــم لمــدّ 
مختلف  في  النازحين  إلى  العون  يد 
الحياة. من جهته، يرى أحد  جوانب 
ــنـــازحـــن فـــي المــخــيــم أنــــه »مــــا مــن  الـ
في  أنــنــا  المخيم  أهــالــي  ليخبرنا  داعٍ 
ذلــك،  تــبــرهــن  فأفعالهم  حـــال  وحـــدة 
الحاجات  تأمين  ت 

ّ
تخط وخدماتهم 

ــــى تــطــويــع ســيــاراتــهــم  الأســـاســـيـــة إل
لــنــقــلــنــا إلــــى أي مـــكـــان نــحــتــاج إلــى 
ــه، كــمــا عـــرضـــوا علينا  ــيـ إلـ الـــذهـــاب 
عنا  الضغط  لتخفيف  للتنزه  أخذنا 

وعن أطفالنا«. 

اعتداءات العدو طاولت 36 مستشفى، وتدمير 25 مركزاً للرعاية الأولية و51 مركزاً إسعافياً )أ ف ب(

)أ ف ب(

رون 
ّ
م يبر

ّ
أهالي المخي

»لهفتهم«: أقل 

الواجب أن نحتضن 

عائلات من يدافعون 

عن قضيتنا

مكن 
ُ
كلام هوكشتين ي

إدراجه في إطار مسايرة 

الصوت العربي عشية 

الانتخابات الأميركية

)أ ف ب(
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سعد الله مزرعاني *

فــي مقالي الــســابــق فــي »الأخـــبـــار« )الــســبــت المــاضــي(، تــنــاولــت مــوضــوع تــواصــل الأزمـــات 
زت على أن بنية النظام كانت 

َّ
وتناسلها واستعصائها في لبنان، منذ استقلاله إلى اليوم. رك

تفتقر إلى الأساس التشريعي والتنفيذي الضروري للتعامل مع تلك الأزمات بما يؤدي إلى 
إيجاد حلول لها، أو، على الأقل، إلى احتوائها وحصر، أو محاصرة، أضرارها في أضيق 
نطاق ممكن. لم تكن تلك الأزمات تفد إلى تلك البنية من خارجها فقط. كانت هي نفسها، 
دة للأزمات بسبب تناقضاتها الداخلية التي فاقمها رفض دائم للإصلاح مقترناً 

ِّ
أيضاً، مول

بتعطيل المحاسبة والمساءلة، من جهة، واستسهال التبعية للخارج واستدراجها، من جهة 
ثانية.

الداخلي وفــي غالبية  الوضع  الأولـــى، على معظم مسائل  بالدرجة  الأمــر ينطبق،  كــان هــذا 
النفوذ  الفساد وتعميم تقاسم )تحاصص(  العجز والفشل وتفشي  إذاً، بسبب  الشؤون. 
وانــفــاتــه فــي كــل المــؤســســات الرسمية، كــانــت تتفاقم، أيــضــا، نــزعــة الــتــوجــه نحو الــخــارج 
للاستقواء به على الشريك الداخلي: ومن أجل الحفاظ على التوازنات أو السعي إلى تعديلها: 
ولو، أحياناً بالعنف والاحتراب. أدرج كل ذلك مسائل الصراعات الخارجية أو مواضيعها، 
الداخلية، في تفاعل ذي مــردود سلبي  والإقليمية منها خصوصاً، في صلب الصراعات 
الوطنية،  الــوحــدة  توطيد  فــرص  وعلى  الداخلي  الوضع  استقرار  على  سيئة،  وانعكاسات 
الوقت عينه، من قبل محاصصي  باتت منتهكة، في  التي  لبنان  وخصوصاً على سيادة 
الداخل، وكذلك من قبل مراجعهم في الخارج. قاد ذلك، في بعض الحالات التي تفاقمت فيها 
الصراعات وتشابكت، ولفترات طويلة، إلى عنف شامل وتوترات دامية ومدمرة، كالحرب 

الأهلية بين الأعوام 1990-1975!
أهم  كــانــت  الإقليمي، خصوصاً،  المحيط  فــي  ومواضيعها  الــصــراعــات  أســبــاب  أن  لا شــكَّ 
الأبــرز،  اللاعب  فيه واشنطن  باتت  الــذي  الدولي  بالصراع  الوثيق  اتصالها  وأشمل، بسبب 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، ثم اللاعب المنفرد، تقريباً، بعد انهيار الاتحاد 

السوفياتي ومنظومته عام 1991.
ل المشروع الصهيوني في فلسطين، بؤرة الصراع الأبرز والأخطر على مستوى المنطقة، 

ّ
شك

بــدءاً من »وعد  المــشــروع  هــذا  لندن رعاية  الثانية. تولت  العالمية  الحرب  في مرحلة ما بعد 
بلفور« للورد روتشيلد بأن »حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين« )2 تشرين الثاني 1917(! دعمت الحكومة المذكورة، خصوصاً 
الشعب  إجرامية صهيونية لإرهــاب  إنشاء عصابات  كدولة منتدبة على فلسطين، عملية 
الفلسطيني وتولت إدماجها، لاحقاً، في صلب بنية الجيش البريطاني المحتل. وهي تحولت، 
فور إعلان دولة الاغتصاب نواة لجيش الكيان المغتصب والإحلالي! كذلك رعت لندن عملية 
تدفق المهاجرين وفقاً لحملة منظمة من قبل الحركة الصهيونية العالمية. وهي حملة واكبت 
ثم بتهجير وطــرد نصف  والمــجــازر،  بالخداع والضغوط، وبالعنف  التأسيس  دائماً عملية 
الشعب الفلسطيني آنــذاك... ولقد بلغت تلك الحملة العدوانية ذروتها في »قــرار التقسيم« 
لــم يتأخر كثيراً تولي  أيـــار 1948...  لــعــام 1947، ثــم فــي إعـــان »دولـــة إســرائــيــل« فــي 14 
ل الكيان الصهيوني إلى  واشنطن متابعة دعم هذه المهمة القذرة والمجرمة ورعايتها بما حوَّ
قوة إرهابية عاتية تجسّد الأطماع الصهيونية، وتشكل موقعاً أمامياً للقوى الاستعمارية: 
في مواجهة أي نزوع تحرري في المنطقة، ولبسط السيطرة الاستعمارية الغربية الشاملة 

عليها والتي تقودها منذ حوالى ثلاثة أرباع القرن، الإمبريالية الأميركية.
الــذي كان قد حقق استقلاله قبل خمس سنوات، مع إعــان »دولة  تعاملت سلطات لبنان 
إسرائيل«، من منطلق النتائج لا الأسباب، واستناداً إلى الأهداف الفرعية لا الرئيسية... وهي 
لذلك، وبسبب تكوينها الذي أشرف عليه ورعاه مشروع التفتيت الفرنسي، اتخذت مواقف 
فئوية لا مواقف وطنية أو قومية من اغتصاب فلسطين وتشريد شعبها. في السياق، هي 
 مشجعاً لتأكيد وتعزيز الطابع الفئوي والطائفي 

ً
وجدت في نشوء الكيان الصهيوني، عاملا

والعنصري لمشروع إدارة »لبنان الكبير«، رغم أنه أصبح »كبيراً« فقط بسبب قرار توسيعه 
ليضم مدن الساحل وهضبة البقاع والأقضية الأربعة... فيما لبنان »الصغير« كان يقتصر 
السلطات قد  أن تلك  الثانية  الغلطة  الجغرافية والديموغرافية...  لبنان ومقوماته  على جبل 
وجهت سهام عنصريتها وغضبها نحو الضحية والمشرد الفلسطيني، لا نحو المغتصب 
الصهيوني والراعي الاستعماري. وثالث تلك الأخطاء، السعي إلى تعزيز الارتباط بالغرب 
ومشاريعه وأحلافه، وإعلان العداء للقوى التحررية المناهضة لمشاريع الحلف الاستعماري 

الصهيوني ومخططاته.
ست في  إن قوى السلطة التي تحالفت وانخرطت في منظومة المحاصصة التي تبلورت وتكرَّ
مجرى اعتماد نظام الكوتا الطائفية والمذهبية، اجتمعت واتحدت دائماً، في نطاق ذلك النظام 
الذي فرضه الغرب الاستعماري نفسه، كما ذكرنا: لتفتيت المنطقة وتفكيكها وإضعافها 
والسيطرة عليها. وهي حمت، مجتمعة أيضاً، استمراره ومنع تطويره أوتغييره، رغم تباين 
مواقفها غالباً، بشأن الصراعات في المنطقة، وعليها. ولقد كانت القوى التي حظيت بدعم 
قررت  قد  وبنائها،  لبنان  تأسيس سلطات  مراحل  في  عموماً،  والغرب  الفرنسي  المنتدب 
المراحل والمحطات. وهو أمر يتعارض مع مصلحة  الغرب في كل  إلى ذلك  دائماً الانحياز 
اللبناني وشعوب دول المنطقة في التحرر من إرهاب الكيان الصهيوني وجرائمه  الشعب 
واعتداءاته ومن مشاريع السيطرة الأميركية والغربية على مصائر المنطقة وعلى ثرواتها 

وعلى أسواقها جميعاً، من جهة ثانية.
الاقــتــصــادي مــن دون حــلــول ولا محاسبة. تستمر، بسبب  الانــهــيــار  الــيــوم  إلــى   يستمر 
البربرية الصهيونية، بدعم  الهجمة  الهائلة. كذلك تستمر  الكوارث والنهب والخسائر  ذلك، 
. إن بناء نظام قائم على 

ً
واشنطن خصوصاً، فيما تقف السلطة عاجزة وجيشها مكبلا

التقاسم التحاصصي المضعف للدولة المركزية والمولد لدويلات فئوية على حساب فعاليتها، 
بالغرب  تبعياً  الــوقــت نفسه، جــزء مــن مخطط تفتيت استعماري مرتبط  فــي  هــو،  والـــذي 
الاستعماري، يشكل عائقاً مهماً وخطراً أحياناً، أمام أي محاولة تغيير جدي لمصلحة وحدة 
لبنان وتقدمه واستقراره وسيادته. وهو، بسبب ذلك أيضاً، عقبة أمام أي فعل أو مشروع 

تحرري في: لبنان نفسه، أو على مستوى المنطقة عموماً. 
* كاتب وسياسي لبناني

تناقض البنية الفئوية 

ر
ّ
والتابعة مع مشروع التحر

أسعد أبو خليل * 

أوجه الشبه

أوّلًا، هناك عدوان إسرائيلي على لبنان والعدوّ 
يستعمل أقصى الوحشيّة التي توصّلت التقنيّة 

العسكريّة إليها.
ثـــانـــيـــا، كــــان هـــنـــاك حـــركـــة مـــقـــاومـــة فــلــســطــيــنــيّــة 
مواجهة  في  لبنانيّة(  مقاومة  حركة  )تساندها 
ص من 

ّ
أن تتخل إسرائيل وكانت إسرائيل تريد 

هذا الخطر عليها.
نــصــر عسكري  تــحــقــيــق  أرادت إســرائــيــل  ثــالــثــا، 
ــادة تركيب الــنــظــام السياسي  وذلـــك مــن أجــل إعـ
الإسرائيليّة  المصالح  تحفظ  بــصــورة  بناني 

ّ
الل

ــل كــان مــن أجل 
ّ

 الــتــدخ
ّ
والأمــيــركــيّــة فيها. كما أن

إنقاذ اليمين الفاشي الذي كان يعاني من خطر 
ــذي كـــان مــعــبّــراً عن  انــهــيــار الــنــظــام الــطــائــفــي الــ

مصالحه وآماله.
رابـــعـــا، كـــان هــنــاك فـــي لــبــنــان جـــنـــاحٌ إســرائــيــلــي 
 في 

ً
لا

َّ
)ومتعدّد الطوائف(. وهذا الجناح كان ممث

فــي حينه  يعد  لــم  المجلس   
ّ
لأن النيابي  المجلس 

مرور  بعد  وغيرهم  المسلمين  مواقف  عن  راً  مُعبِّ
سنوات على آخــر انتخابات في لبنان )فــي عام 
 حميد دكــروب 

ّ
أن يقتنع  1972(. ليس هناك من 

لين 
ّ
أو سليمان العلي أو عثمان الدنا كانوا ممث

نة والشيعة في لبنان آنذاك. للسُّ
خامساً، كان هناك فريق يميني فاشي انعزالي 
ته 

ّ
ل على نصر إسرائيلي من أجل ترجيح كف يعوِّ

الفريق لا يزال  الداخلي. وهــذا  القوى  في ميزان 
ــقـــوات« و»الــكــتــائــب« ومـــن يـــدور في  هــو هـــو: »الـ
وجمعيّات  ــمــات 

ّ
ومــنــظ شــخــصــيّــات  مــن  فلكهما 

لة خليجيّاً وغربيّاً. مموَّ
ل 

ّ
سادساً، كان هناك إعلام موالٍ لإسرائيل، وتمث

ــــان لـــديـــهـــا مُـــشـــرِف  ــل« )الــــتــــي كـ ــمـ ــعـ بـــجـــريـــدة »الـ
إســرائــيــلــي فــي كــل ســنــوات الــحــرب( و»الأحــــرار« 
ــان الــــــحــــــرّ« و»صـــــــــــوت لـــبـــنـــان«  ــنــ ــبــ و»صـــــــــــوت لــ
ومطبوعات فاشيّة متفرّقة في بيروت الشرقيّة. 
اليوم، الإعــام الموالي لإسرائيل أكبر )ويسانده 
إعــــــام خــلــيــجــي وإعـــــــام »مـــســـتـــقـــل« - المــســتــقــل 
بتعريف وزارة الخارجيّة الأميركيّة هو الإعلام 
ــى الــتــمــويــل مـــن حــكــومــات »الــنــاتــو« 

ّ
الــــذي يــتــلــق

وسوروس(.
الــعــربــيّــة الخليجيّة على  الــــدول  ســادســا، كــانــت 
ــرّيــــة تــحــالــفــيّــة مــــع الـــفـــريـــق الــيــمــيــنــي  عـــاقـــة ســ

الفاشي. حلفها اليوم أقوى، طبعاً.
لا  رئيس جمهوريّة ضعيف  هناك  كــان  سابعاً، 

تأثير له واليوم هناك فراغ في سدّة الرئاسة.
 
ً
لا

ّ
ثامناً، كان هناك رئيس حكومة طرطور متمث

يومها،  الفاشي  لليمين  رتهن 
ُ
الم ان 

ّ
الـــوز بشفيق 

 
ً
لا

ّ
والـــيـــوم هــنــاك رئــيــس حــكــومــة ضــعــيــف متمث

بنجيب ميقاتي الذي يحاول التوفيق بين بري 
والسعوديّة ومطالب الغرب.

تاسعاً، كان هناك فريق يؤمن بمقاومة إسرائيل. 
 هجر 

ْ
يــزال هناك فريق يؤمن بالمقاومة وإن ولا 

البعض صفوفه بعد أوّل صاروخ.
عــاشــراً، كــان هــنــاك فــريــق يــدعــو إلــى الاستسلام 

ل، مثل اليوم.
ّ
والتعق

ــانــــت أمـــيـــركـــا تــــؤيّــــد الــــعــــدوان  حـــــــادي عــــشــــر، كــ
الإسرائيلي وتمدّه بالمال والسلاح.

الإيــرانــي يدعم مشروع  النظام  كــان  ثاني عشر، 
مقاومة إسرائيل.

ر العدوّ للعدوان. كان في 1982 
ّ

ثالث عشر، تحض
 حرب واسعة ضدّ 

ّ
ينتظر أيّ ذريعة من أجل شن

لــبــنــان، وحـــرب المــســانــدة أعــطــت الــعــدوّ الفرصة 
حزب  على  للقضاء  متشعّبة  ة 

ّ
لخط للتحضير 

الــلــه. واستفاد الــعــدوّ مــن إعــان صريح مــن قبل 
 الحرب 

ّ
هما ليسا في وارد شن

ّ
الحزب وإيــران أن

الـــكـــبـــرى، مـــا أعـــطـــى أفــضــلــيّــة عــســكــريّــة لــلــعــدوّ. 

بادِر هو دائماً في الوضع الأفضل، وإسرائيل 
ُ
فالم

 الحروب باستثناء حرب 
ّ

هي التي بادرت في كل
ــتـــي حــوّلــهــا الــــســــادات مـــن نــصــر إلــى  1973 )والـ

هزيمة(.
سيطرة على شؤون 

ُ
الم كانت  أميركا  رابــع عشر، 

الكون ولا تزال.
ــحــهــا فـــي هــذه 

ّ
خــامــس عــشــر، لـــدى أمــيــركــا مــرش

حها 
ّ

ـــه كـــان لإســرائــيــل مرش
ّ
الانــتــخــابــات، كــمــا أن

في 1982. جريدة »الشرق الأوسط« تفرد صفحة 
كاملة لكيل المديح لجوزيف عون.

بناني كان متفرّجاً في 
ّ
خامس عشر، الجيش الل

الــيــوم هو  1982 )ومتعاوناً مــع إســرائــيــل( فيما 
ج من دون أن يكون متعاوناً مع إسرائيل. متفرِّ

أوجه الاختلاف
دائــمــا  ــى 

ّ
تــتــخــط الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــوحـــشـــيّـــة  أولًا، 

 السلاح 
ّ
مرحلتها السابقة من الوحشيّة، كما أن

الأمـــيـــركـــي يــســاعــد فـــي تــعــظــيــم هــــذه الــوحــشــيّــة 
ساعدت  الجديدة  الأميركيّة  القنابل  وتكثيفها. 
إسرائيل على قتل أكبر عدد من المدنيّين وتدمير 

أكبر عدد من الأبنية السكنيّة.
ناجح  إسرائيلي  ط 

ّ
مخط الــعــدوان  سبق  ثانياً، 

فــي اخــتــراق أمــنــي هــائــل فــي الــحــزب )مــزيــج من 
ــتـــرونـــي والــــبــــشــــري، خــصــوصــا  ــكـ ــراق الإلـ ــ ــتـ ــ الاخـ
الــعــدوّ لديه معلومات شاملة عــن أســمــاء كل  أن 
الــذيــن يــتــبــوّأون مــراكــز قيادية أو حتى وسطيّة 
 إسرائيل، 

ّ
في مختلف هياكل الحزب. الغريب أن

رغم محاولات عدة، لم تستطع في صيف 1982 
أن تقتل عرفات أو أيّاً من القياديّين رغم اختراق 

إسرائيل للمنظمات الفلسطينيّة.
ــواجِــه 

ُ
ثــالــثــا، كـــان يــاســر عــرفــات يــقــود المــحــور الم

 
ّ
للعدوان فيما يقود المحور حسن نصرالله، لكن

إسرائيل سارعت إلى اغتياله.
ــــمــــة الـــتـــحـــريـــر 

ّ
ــنــــظ ــاد مــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ رابـــــــعـــــــا، أصــــــــــاب الـ

أصـــاب جسم  فــســاداً  هــنــاك   
ّ
أن كما  الفلسطينيّة 

ــذ 
َ
ــف

ْ
حــركــة المــقــاومــة فــي لــبــنــان. والــفــســاد هــو المــن

ذ منه العدوّ دائماً.
ُ
الذي ينف

إسرائيل  لمقاومة  نموذج  يكن هناك  لم  خامساً، 
الــقــوى والأحــــزاب أن تبادر  فــي 1982. كــان على 

إلى خلق شبكة مقاومة من الصفر. اليوم هناك 
دة وقويّة، وإن أصابها الكثير 

ّ
شبكة مقاومة معق

من الأذى عبر العمليّات الإسرائيليّة.
سادساً، القدرات الاستخباراتيّة للمقاومة اليوم 
أكبر بكثير من قدرات أجهزة أبو أياد وأبو الهول 
وأبو جهاد. لقد أصابت المقاومة المنزل الخاص 
تاريخ  فــي  هــذه سابقة  الــعــدوّ.  برئيس حكومة 
 المقاومة أصابت قواعد ومراكز 

ّ
أن الصراع. كما 

عسكريّة واستخباراتيّة. ضربات الكاتيوشا في 
كانت  كما  عشوائيّة،  أكثرها  فــي  كانت  المــاضــي 

ضربات السكود من قبل صدّام في 1991.
ســابــعــا، كـــان هــنــاك الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الـــذي 
كان يُعدّ قوّة عظمى منافسة للولايات المتحدة، 
لــكــن لــم يــكــن لــه أيّ تــأثــيــر، كــمــا الــيــوم فــي حالة 
روسيا. كان عرفات أثناء الحصار يقول ساخراً 
»كي  الـ لنايف حواتمة )وكــان قريباً من عناصر 
جي بي« في بيروت(: مــاذا يقول أصحابك هذه 
الأيّام؟ وأصحابه لم يكن لهم أيّ دور إلا النصح 

بالاعتدال والاعتراف بدولة إسرائيل.
ثامناً، كان هناك الخميني قائداً في إيران مقابل 
وجـــود خامنئي الــيــوم فــي إيــــران. كــان خامنئي 
 أمــيــنــا لــرســالــة الخميني 

ً
ــا

ّ
عــبــر الــســنــوات مــمــث

 هـــنـــاك تـــــــردّداً وضــعــفــا بـــاديـــان 
ّ
وعـــقـــيـــدتـــه، لـــكـــن

ــران فــي الإقــلــيــم مــنــذ اغتيال  لــلــعــيــان فــي أداء إيــ
العقوبات  وقــع  إنكار  يمكن  لا  سليماني.  قاسم 
 الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة الأخــيــرة 

ّ
الــظــالمــة، كما أن

المـــزاج الشعبي ابتعد عن   
ّ
أن إيـــران أظــهــرت  فــي 

نهج المقاومة وسياسات إيران الخارجيّة. هناك 
إعلام بروباغاندا مموّل من الخليج والغرب ضدّ 
 هذه البروباغاندا فعلت فعلها. 

ّ
إيران، ويبدو أن

من المبكر الحكم إذا كان خامنئي قد ابتعد عن 
نــهــج المــقــاومــة، لــكــن ردّ فــعــل إيــــران عــلــى اغتيال 
في  كثيرين  عات 

ّ
توق تحت سقف  كــان  نصرالله 

محور المقاومة.
ــح رئــاســي بعينه 

ّ
تــاســعــا، ليس لإســرائــيــل مــرش

 موقع الرئاسة فقد حظوته.
ّ
اليوم، ربّما لأن

ومــــزاجــــه  ودوره  الـــشـــيـــعـــي  الـــعـــنـــصـــر  عـــــاشـــــراً، 
الإنكار:  ينفع  لا   .1982 كثيراً عن صيف  تغيّرت 

 ،
ً
مُتقبّلا كــان  الجنوبي في 1982  الشيعي  المــزاج 

لا بــل مــرحّــبــا، الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الـــذي كــان 
الظلم  مــن  ــص 

ِّ
ــخــل

ُ
الم ـــه 

ّ
أن إلــيــه محليّاً على  يُنظر 

الفلسطيني )أي السلوك الشائن لمنظمة التحرير 
اليوم في الجنوب وخارجه  في لبنان(. الشيعة 
متآزرون متضامنون متكافلون ومُجمِعون على 
رفـــض إســرائــيــل بــالــكــامــل وعــلــى خــيــار مــقــاومــة 
الصهيونيّة )رغم وجود أفراد شيعة تحضنهم 
ــل تــعــكــيــر صــفــاء  ــ المـــحـــطـــات الــخــلــيــجــيّــة مــــن أجـ

الإجماع، نظريّاً فقط(.
ــارة الـــيـــوم في  ــبّـ حــــادي عــشــر، هــنــاك مــقــاومــة جـ
لبنان، خلافاً للماضي. هذه المقاومة لديها أفراد 
ــحــون بــســاح 

ّ
ــدرّبــــون أحـــســـن تـــدريـــب ومــتــســل مــ

ــة. وهــــذه المــقــاومــة لها  حــديــث وبــعــقــيــدة راســـخـ
تجربة قتاليّة في لبنان وسوريا.

ضح الفرق بين الأمس واليوم عبر 
ّ
ثاني عشر، يت

عجز العدوّ عن التقدّم على الأرض اللبنانيّة بعد 
ثلاثة أسابيع من إعلان غزو لبنان. في الماضي، 
مشارف  إلــى  تصل  أن  تستطيع  إسرائيل  كانت 

بيروت في ساعات.
ثالث عشر، ليس هناك من دور لأيّ حكومة عربيّة 
وبعضها  إسرائيل  تهاب  الحكومات  كل  الــيــوم. 
مــتــحــالــف بــالــكــامــل مـــع الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي. 
ران إعلامهما لخدمة 

ّ
الإمارات والسعوديّة تسخ

المجهود الحربي الإسرائيلي.
رابــــع عــشــر، الــدعــم الأمــيــركــي لـــعـــدوان إســرائــيــل 
وإبادتها هو مطلق وأقــوى من أيّ وقــت مضى. 
ــدوّاً للشعب الفلسطيني  ــا نــرى فــي ريــغــان عـ

ّ
كــن

ــدّة مــنــاصــرتــه لإســرائــيــل، لــكــن بــايــدن  بــســبــب شــ
ــر لــحــظــة عـــن اســتــهــجــانــه لــوحــشــيّــة  هـــذا لـــم يــعــبِّ
إسرائيل. في صيف 1982، وصف ريغان الحرب 
ــهــا هــولــوكــوســت. 

ّ
الإســرائــيــلــيّــة عــلــى لــبــنــان بــأن

ه كان يرى صور 
ّ
يقول مستشاره مايكل ديفر إن

الأطفال الضحايا في بيروت وكان غاضباً أكثر 
من أي وقت مضى في سنواته في الحكم. وكتب 
 
ّ
ريــغــان فــي يــومــيــاتــه عــن تــلــك المــرحــلــة وكــيــف أن
مناحيم بيغن تجاهل نصحه لتوقيف المجازر.

خـــامـــس عـــشـــر، كــــان هـــنـــاك مـــراســـلـــون غــربــيّــون 
مـــمـــتـــازون فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة. الـــيـــوم لــيــس هــنــاك 
ــد لــلــصــحــافــة الــنــافــذة مــمّــن هم  مــن مــراســل واحــ
عارفون بشؤون المنطقة أو متحسّسون لآلامها. 
العنصري  )الصهيوني  فريدمان  توماس  حتى 
 في 

ً
الــصــفــيــق، والــســطــحــي( عــنــدمــا كـــان مــراســا

الــحــرب أصـــرّ عــلــى وصـــف الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
ر في ذلــك(. مراسل  ــحــرِّ

ُ
بالعشوائي )وعــارضــه الم

»نيويورك تايمز« الحالي في بيروت، يوان ورد، 
أيَّ نوع  »العربيّة«.  السابق في محطة  عمل في 
ع منه؟ هناك 

ّ
من المهنية والحرفيّة يمكن أن تتوق

استثناءات قليلة بين المراسلين والمراسلات مثل 
رانية أبو زيد وبن ويدمان.

القهقرى  التاريخ  إرجــاع  ســادس عشر، محاولة 
إلى  بالزمن  يــعــود  أن  الــعــدوّ  ل 

ّ
يفض مستحيلة. 

مرحلة الرئيس الماروني القوي )والــذي كان إمّا 
والخائف  معها،  متعاوناً  أو  لإسرائيل  مهادناً 
منها دائـــمـــا(. الــطــائــف غــيّــر صيغة الــحــكــم. هــذا 
مــن متعاونين وعملاء  ليس هناك  ــه 

ّ
أن يعني  لا 

أكيد، وهــذه كانت  الطوائف.  للعدوّ من مختلف 
 هــنــاك الــيــوم نــوع من 

ْ
صـــورة صيف 1982. لــكــن

الــحــكــم الــجــمــاعــي فـــي الــحــكــم ويــســتــحــيــل جمع 
الصلاحيات في يد واحدة متعاونة مع العدوّ.

اللبنانيّين  إدراك عند  الــيــوم  ثــامــن عــشــر، هــنــاك 
بمضاعفات وعواقب ترك إسرائيل تسيطر على 
لبنان. رأى الشعب اللبناني حجم التخريب الذي 
والمجتمع  السياسي  النظام  في  إسرائيل  فعلته 

في لبنان في 1982. لدينا سابقة تاريخيّة.
تاسع عشر، هناك اليوم دولة وحيدة في العالم 
تــدعــم المــقــاومــة وهـــذه الــدولــة تــتــعــرّض لحملات 
تــشــنــيــع وتــشــويــه مـــن قــبــل حــكــومــات الــجــامــعــة 

العربيّة.
عليه  كـــان  عــمّــا  اليونيفيل  دور  تــغــيّــر  عــشــرون، 
ج. اليوم، هي  من قبل. في 1982، أدّت دور المتفرِّ
رغم  الإسرائيلي  والتجسّس  الإجـــرام  في  شريك 

تعرّض مواقعها لقصف إسرائيل.
واحــد وعــشــرون، اليسار اليوم إمّــا غير موجود 
 بإعلان الحزب الشيوعي 

ّ
أو هو صامت )ماذا حل

في نوفمبر الماضي »تفعيل جمّول« من جديد؟(.
ثاني وعشرون، الخوف من الجندي الإسرائيلي 

غير موجود عند الذين يقاومونه.
ثالث وعشرون، لا يــزال خوف الإعلامي العربي 
مـــن، وطــاعــتــه لــــ، الــشــيــخ والأمـــيـــر الــنــفــطــي على 

حاله.
* كاتب عربي
asadabukhalil@ :»حسابه على »اكس

لم يكن هناك نموذج لمقاومة 

إسرائيل في 1982. كان على القوى 

والأحزاب أن تبادر إلى خلق شبكة 

مقاومة من الصفر. اليوم هناك 

دة 
ّ

شبكة مقاومة معق

ة، وإن أصابها الكثير من
ّ
وقوي

ة
ّ

ات الإسرائيلي
ّ

الأذى عبر العملي

أوجه الشبه والاختلاف بين  الآن و1982
بدر الحاج * 

»مارسوا البطولة ولا تخافوا الحرب بل خافوا الفشل« 
أنطون سعاده

فيها  قادمة. ونصرنا  لعقود  لها، مصيرنا   
ً
مثيلا أن شهدت  لبلادنا  يسبق  لم  التي  المفصلية،  الحرب  هــذه  نتائج  ستقرر 

سيزعزع أنظمة ويسقط عروشاً سادت منذ رحيل العثمانيين. وبمعنى أدق أن ما بعد هذه الحرب لن يشبه ما سبقها إطلاقاً.
هذه الحرب فجّرها الشعب الفلسطيني المقموع، والمحتلة أرضه، والمحاصر أيضاً. وهي ليست حرب جيوش وأنظمة تنهار 

في بضعة أيام. والدليل أمامنا واضح بعد أن دخلت معركة »طوفان الأقصى« عامها الثاني.
لكل ظالم ومحتل نهاية، وهذا ما سجله التاريخ في صفحاته عبر العصور. الغزوة الصهيونية لبلادنا توفر لها كل عناصر 
الحياة: المال، والسلاح، والحماية. لكن كل ذلك لم ينفع. صحيح أنهم أقاموا تجمعاً استيطانياً عسكرياً صناعياً متقدماً يشبه 
إلى حد بعيد الدول الأوروبية الصناعية المتقدمة، وصحيح أنهم أجبروا أنظمة عربية بواسطة الأميركيين على أن تتحالف 
أنهم يهوّدون  التي تشرح حقيقة الاستيطان الصهيوني، وصحيح  التاريخية  المــواد  الدراسية  معهم، وتلغي من مناهجها 
الأرض تدريجياً... لكن رغم ذلك كله لم يكن أحد يتوقع إطلاقاً أن تقوم غزة المحاصرة عربياً وصهيونياً بتفجير أهم حرب 

في تاريخنا الحديث، متحدية موازين القوى التي لا مجال للمقارنة معها بتاتاً.
الصمود الفلسطيني المتواصل منذ »طوفان الأقصى« وما قبله، ورغم حرب الإبــادة التي يؤيدها معظم ما يسمى بالدول 
المتقدمة، هو معجزة لم تحدث من قبل. إنها الروح المتفانية في عشق الأرض والثورة على القمع والاحتلال ورفض التهويد 
ح المؤمن 

ّ
المستمر. نعم إنها الروح التي تقاتل وليس السلاح فقط. من هنا يتأكد لنا على أرض الواقع أن حرب الشعب المسل

بقضيته هي الطريق الوحيدة المتاحة أمامنا إلى النصر.
لقد عمّر القائد يحيى السنوار، مهندس »طوفان الأقصى« وأعظم قادة الثورة الفلسطينية عبر التاريخ، لمدة عام ونيف بعد 
انطلاق المعركة، وكنا نتوقع يومياً أنه سيسقط شهيداً. كانت أجهزة مخابرات الصهاينة والأطلسي وبعض الدول العربية 
تتعاون للقضاء عليه. وخلال عام »الطوفان« المنصرم، شهد السنوار أن ما بناه وجهزه بمساعدة من المقاومة في لبنان 

وسوريا وإيران، قد قلب الوضع في فلسطين والمنطقة عموماً رأساً على عقب.
ملحمة استشهاد السنوار ستبقى في ذاكرة الأجيال لقرون قادمة. إنه بحق شخصية عسكرية وتنظيمية فذة لم يشهد 

الفلسطينيون أمثالها منذ اندلعت ثوراتهم المتكررة بعد وصول طلائع المستوطنين اليهود في أواخر القرن التاسع عشر.
أعاد السنوار ورفاقه النضال الفلسطيني إلى الأساس، أعني أنه ألغى من قاموسه كل محاولات الاستسلام من اتفاقيات 
أوسلو إلى ما سبقها من مشاريع التسوية الأميركية، ووجّه البوصلة إلى الموضوع الجوهري وهو أرض فلسطين من البحر 

إلى النهر.
فقراء غزة الذين تشرّد آباؤهم من سواحل فلسطين، وباتوا قابعين في المخيمات، شهدوا عبر تاريخهم سلسلة متواصلة 
من المجازر الصهيونية. وما المجزرة الحالية إلا جزء من نضال أهل غزة الذين تفوّقوا في استنزاف العدو. يحيى السنوار 
هو نسخة جديدة عن محمود الأسود )غيفارا غزة( الذي نزح مع والديه من حيفا إلى غزة بعد نكبة 1948. وعندما شبّ 
لعب دوراً ريادياً في العمل العسكري ضد الاحتلال الذي أقام مستعمرات عدة في القطاع. تصدّى الأسود، كما فعل السنوار 
لاحقاً، لعملاء إسرائيل الذين كانوا ركيزة الاحتلال. وبعد هزيمة حزيران 1967، قاد الأسود معركة استنزاف للعدو حتى 
استشهاده عام 1973. العمل المقاوم الذي قاده الأسود أجبر موشي دايان على وصف ما كان يجري في غزة بالقول »نحن 

نحكمها في النهار، وهم يحكمونها في الليل«.
تواصلت المقاومة بعد استشهاد الأسود، واضطر الصهاينة إلى الرحيل وإزالة المستوطنات التي أقاموها هناك، وذلك في 19 
كانون الأول 2003. ومن سخريات القدر أن مَن قرّر خطة الانسحاب كان رئيس الوزراء الإسرائيلي آرئيل شارون المعروف 

بلقب »مهندس الاستيطان«.
على الضفة الأخرى في لبنان، هبّ المحرومون الذين »لا يشبهون« بعض من يحمل الجنسية اللبنانية، لنصرة أبناء شعبهم 
في فلسطين ضاربين بعرض الحائط بالحدود الوهمية التي رسمها الغرب الاستعماري. الجغرافيا ووحدة المصير هما اللتان 
أمْلتا عليهم صدّ المشروع التكفيري الأميركي - الصهيوني وهزيمته في سوريا أيضاً. ولأول مرة في تاريخ لبنان الحديث، 
البوصلة نحو مسألة  الناتجة عنها، تصويب  النظر عن الخسائر  المنطقة، وبغض  أعــادت مقاومة مشروع الاستيلاء على 

فلسطين التي هي أساس كل الاضطرابات والنزاعات والحروب التي شهدتها بلادنا بعد رحيل العثمانيين.
حرب 1958 في لبنان لم تحدث في فراغ، إنما كانت نتيجة انخراط النظام اللبناني في »حلف بغداد« الشبيه إلى حد كبير بما 
ذ من خطط أميركية - إسرائيلية اليوم. كذلك فإن الانقلابات العسكرية كان معظمها يرفع شعار فلسطين للحصول على 

ّ
ينف

تأييد شعبي. وبالعودة إلى الحرب الأهلية في لبنان في مطلع سبعينيات القرن الماضي، كان للأميركيين والصهاينة الدور 
الأول في احتلال بيروت وطرد منظمة التحرير. وكان هدف قوات الغزو الصهيونية المعلن إبعاد الفلسطينيين إلى ما بعد 
الليطاني، تماماً كما يعلن عنه اليوم. ثم رُفع الستار عن خلاصة المخطط الأميركي - الإسرائيلي باحتلال بيروت وإقامة نظام 
يعقد معاهدة استسلام مع العدو. هذا ما أعلن عنه الأميركيون صراحة. إذاً، كل الأحداث الدموية التي وقعت، كان سببها 
الأساسي المسألة الفلسطينية واستماتة الغرب لتثبيت نفوذه والسيطرة على الموقع الإستراتيجي لبلادنا بواسطة الصهاينة.

كثيرون من اللبنانيين لا يعرفون لماذا تقاتل المقاومة في الخندق الفلسطيني! لقد عانى الجنوبيون باستمرار من ممارسات 
النظام الحاكم في بيروت، ومن الاعتداءات الصهيونية المتواصلة في ظل انعدام وسائل الدفاع عنهم. إن عودة سريعة إلى 
الصحافة اللبنانية بين عشرينيات القرن الماضي واليوم تثبت أن الجنوب كان بشكل متواصل ضحية الوحش الصهيوني.

لبنان عموماً، يعانون من الإهمال والقمع على يد نظام  ألحقت بجبل  التي  الجنوبيون خصوصاً، ومواطنو الأقضية  كان 
عنصري في بيروت. وكان المسؤولون الصهاينة في مذكراتهم يعتبرون أن الجنوب تحت السيطرة لأن علاقاتهم مع بعض 
زعماء الإقطاع فيه كفيلة بأن تسيّر الأمور لمصلحتهم. وهذا يوسف نحماني مسؤول شركة »بيكا« الصهيونية للاستيطان 
التابعة للورد روتشيلد يقول في مذكراته إنه اشترى أراضي مستعمرة مسكاف عام التابعة لبلدة العديسة من أصحابها 

بوساطة من صديقه أحمد الأسعد.
وهذا غالب الترك محافظ جنوب لبنان يتحدّث في محاضرة له عن الجنوب في الندوة اللبنانية واصفاً وضع الجنوب كما 
يلي: »إن أكثر من 200 قرية في الجنوب يقطنها أكثر من 150 ألف لبناني، ليس فيها ماء، يجمع أهلها ماء المطر عندما يجود 
الله بالمطر في بركة القرية. البركة منهلهم الوحيد يغسلون فيها ثيابهم ويشربون منها ويسقون مواشيهم. لكن هذا المنهل 
 ونساء وراء قطرة الماء. إن الصهريج 

ً
لا يلبث أن ينضب فأنى لهم بالماء بعده؟ إنهم يتسلقون الجبال ويهبطون الأودية رجالا

الذي تنعم عليهم به الحكومة مرة أو مرتين في الأسبوعين يحتاج فصيلة درك لحمايته«.
ويضيف: »لا يوجد في الجنوب مستشفيات حكومية يستطيع الفقراء اللجوء إليها، باستثناء مستشفى في صيدا غير 
بالكامل، وفي مرجعيون مستشفى حرمون ومستشفى تبنين يتدهوران بعد عشر سنوات من إنشائهما. وفي  مجهز 
الجنوب يُترك أكثر من 35.000 طفل من دون تعليم ويجولون في الحقول ويلعبون في الأزقة والطرق. أما الأطباء التابعون 
للقطاع العام/ الحكومة، فهناك طبيب واحد في كل قضاء باستثناء بنت جبيل. وبالتالي تسعى بنت جبيل إلى الحصول على 

المساعدة من قضاء صور المجاور لها، رغم أن عدد سكانها يتجاوز الـ50 ألف نسمة«.
: »لا يوجد رعاية صحية على الإطلاق  في الجنوب حيث لا يوجد سوى 52 طبيباً لـ 340 ألف نسمة. ومن 

ً
ويختم الترك قائلا

بين 52 طبيباً يوجد طبيب واحد في حاصبيا حيث يتجاوز عدد السكان 50 ألفاً، وطبيبان في بنت جبيل«.
المتواصلة في ما يطلقون عليه  إلى ذلك الاعــتــداءات الإسرائيلية  ضاف 

ُ
الجنوب سنة 1960، ت هذا باختصار ما كان عليه 

»الزمن الجميل«!
هذا الواقع البائس ألغاه المقاومون اللبنانيون. شاركوا في القتال ضد الاحتلال بعد عام 1982، وأنجزوا التحرير عام 2000. 
شقوا الطرقات وشيدوا المدارس والمستشفيات بمساعدة من إيران وبما انتزعوه عنوة من ميزانية الدولة. باختصار شديد، 

في غضون ثلاثة عقود من الزمن تحوّل الحجر الذي أهمله البناؤون إلى رأس للزاوية العمرانية.
لا يتسع المجال للحديث عن المطامع الصهيونية في أرض لبنان ومياهه وثرواته. لكن من قلب هذه المعاناة كان لا بد من أن 
تنطلق المقاومة الإسلامية التي حررت البلاد من الاحتلال، ولذلك وضعها الأميركيون والصهاينة وبعض الأنظمة العربية في 

سلم أولوياتهم للقضاء عليها. وهذا ما نشاهد فصوله هذه الأيام.
حرب لبنان الحالية ليست كسائر الحروب التي مرت علينا. كل المؤشرات تدل على أن رجال نصرالله في الميدان هم سيف 
لبنان ودرعه وترسه. لن يحمي لبنان أحد إلا قوتنا الذاتية غير المنصاعة لأوامر سفارة أجنبية. أبطال غزة ولبنان في خندق 

واحد يقاتلون هذه الهجمة وشعارهم »النصر أو الشهادة«.

* كاتب لبناني

لبنان وفلسطين: مصير واحد وخندق واحد

)علي حشيشو(



قنص  من  مقاوميها  تمكّن  القسام« 
ــي مــنــطــقــة الــــــــرزان شــمــال  جـــنـــدي فــ
مركّب  كمين  وتنفيذ  جباليا،  مخيم 
اســـتـــهـــدف نــاقــلــتــي جــنــد بــقــذيــفــتــي 
»الياسين 105« و»تاندوم«، وجرافة 
بعوة  ناين«  »دي  نــوع  من  عسكرية 
عماد  الشهيد  مسجد  قــرب  نــاســفــة، 
عقل في مخيم جباليا. كما تحدّثت 
الكتائب عن استهداف آلية عسكرية 
بعبوة »شواظ« في حي القصاصيب 
ــا، أعــلــنــت  ــ ــدورهــ ــ وســـــط المـــخـــيـــم. وبــ
ــقــــدس« عـــن تــفــجــيــر آلــيــة  ــا الــ »ســــرايــ
عـــســـكـــريـــة بـــعـــبـــوتـــن نـــاســـفـــتـــن مــن 
ــقـــرب مــــن مــحــطــة  ــالـ نـــــوع »ثــــاقــــب« بـ
الــــبــــراوي فـــي مـــشـــروع بــيــت لاهــيــا، 

وأشارت أيضاً إلى استهداف جرافة 
عسكرية من نوع »دي ناين« بقذيفة 
»آر بي جي« في شارع السكة شرق 
مخيم جباليا. كذلك، أفادت السرايا 
بــتــفــجــيــر آلــيــة عــســكــريــة فـــي محيط 
ــيـــســـي« بــعــبــوة  مــســتــشــفــى »الإنـــدونـ
»ثــاقــب«، وقــنــص جــنــدي فــي محيط 
المخيم،  المــدنــيــة شــرق  الإدارة  مــوقــع 
ــعــــدو   عـــــن قــــصــــف آلـــــيـــــات الــ

ً
ــا ــ ــــضـ فـ

ـــداتـــه فـــي حـــي الــقــصــاصــيــب 
ّ

وتـــحـــش
عيار  من  النظامية  الــهــاون  بقذائف 

60 ملم.
هـــذا الــضــغــط المــيــدانــي فـــي الـــيـــوم الـــ 
22 مـــن أكـــبـــر الــحــمــات الــبــريــة منذ 
بداية الحرب، والتي تتركّز في حيّز 
جغرافي محاصر، لا يشير فقط إلى 
التعافي المستمر  قدرة المقاومة على 
ــان الـــعـــدو مـــن الــــوصــــول إلــى  ــرمــ وحــ
إنما  المــقــاوم،  الدفاعي  السبات  حالة 
أيضاً إلى الدائرة المفرغة التي يدور 
ــثــــر مــــن عـــام  ــنـــذ أكــ ــيـــش مـ فـــيـــهـــا الـــجـ
كامل، وهو ما دفع الخبير العسكري 
ــلــــي، إســــحــــاق بــــريــــك، إلـــى  ــيــ ــرائــ الإســ
الحرب، لأن عمليات  المطالبة بإنهاء 
ــائــــره بـــعـــد 6 أشــهــر  الـــجـــيـــش وخــــســ
قادمة من القتال أو حتى عام كامل، 

لن تغير من واقع الأمر شيئاً.
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على الغلاف

واشنطن تتهم موسكو بدعم صنعاء

دلائل جديدة على فاعلية الحظر البحري

حرب أميركية بأيدٍ إسرائيلية

الحسم ليس لانتخابات واشنطن

صنعاء - رشيد الحداد 

حركة  بمساعدة  موسكو  اتهامها  واشنطن  جـــدّدت 
الدولية  الملاحة  تقويض سلامة  الله« على  »أنــصــار 
ــمـــت صــحــيــفــة  ــذه المـــــــرة، زعـ فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر. وهــــ
»وول ستريت جورنال«، في تقرير نشرته أمــس، أن 
»روسيا ساعدت أنصار الله أثناء مهاجمتها السفن 
والــطــائــرات  بالصواريخ  الأحــمــر  البحر  فــي  الغربية 
المسيّرة، في وقــت سابق من هــذا الــعــام«. ونقلت عن 
يْ دفاعيَيْ أوروبيَيْ، قولهم 

َ
مصدر مطلع ومسؤول

إن »الحوثيين بدأوا في النهاية في استخدام بيانات 
الروسية مع توسيع ضرباتهم«.  الصناعية  الأقمار 
وأوضحت أن »هذه البيانات تم تمريرها عبر عناصر 

الحرس الثوري الإيراني المدمجين مع أنصار الله«.
وكانت واشنطن قد اتهمت موسكو سابقاً بالسعي 
إلى دعم صنعاء بدفاعات جوية ومضادات للطيران، 
وبعقد صفقات سلاح مع الحركة. وفي هذا الإطــار، 
قالت مجلة »فورين بوليسي« إن »محادثات يجريها 
تـــاجـــر الــــســــاح الــــروســــي الـــشـــهـــيـــر، فــيــكــتــور بــــوت، 
تظهر أنــهــا تــتــم بــمــوافــقــة الــكــرمــلــن«. وأوضــحــت أن 
»المــحــادثــات بــن الحوثيين وتــاجــر الأســلــحــة ليست 

، وأن مـــوســـكـــو تـــدعـــم الإرهــــــاب 
ً
ــا مـــســـتـــقـــا مـــشـــروعـ

الـــبـــحـــري«، مـــؤكـــدة أن »تـــوريـــد الأســلــحــة الــروســيــة 
إدارة  ومــســاعــدة  بعلم  فسيكون  تــم،  إذا  للحوثيين، 
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين«. ودعت البحريات 
لوصول  الاســتــعــداد  إلــى  الشحن  الغربية وشــركــات 

محتمل لأسلحة روسية جديدة عبر البحر الأحمر.
وخلافاً للرواية التي كرّرت واشنطن الحديث عنها 
ــوات صــنــعــاء  ــن، والـــتـــي تــزعــم أن قــ ــ فـــي مــجــلــس الأمـ
ــفـــن المــمــلــوكــة  ــهــــداف الـــسـ ــتــ عــــمــــدت إلـــــى تـــجـــنـــب اســ
الأحــمــر وفــي نطاق  البحر  فــي  والـــروس  للصينيين 
ــة، نــقــلــت الـــوكـــالـــة  ــريـ ــبـــحـ عــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة الـ
الــشــؤون  فــي  المتخصصة  »إيــورلــدشــيــب«  الصينية 
الــصــادر،  للتأمين  »لــويــدز«  شركة  تحليل  البحرية، 
البريطانية  »أمـــبـــري«  إن شــركــة  قـــال  والــــذي  أمـــس، 
لــأمــن الــبــحــري، رصــــدت 387 هــجــومــا يــمــنــيــا على 
ســفــن تــجــاريــة فــي الــبــحــر الأحـــمـــر. ويــقــول الــتــقــريــر 
بلغ  اليمن  مــن  المستهدفة  الصينية  السفن  عــدد  إن 
ثــمــانــيَ، مــنــهــا اثــنــتــان مــمــلــوكــتــان لــلــصــن والــبــقــيــة 
صــيــنــيــة مـــؤجـــرة لــشــركــات غــربــيــة. وأظـــهـــر تحليل 
أيضاً،  البحرية  للبيانات   ،- لندن  - مقرها  »لويدز« 
الغربية والمرتبطة  السفن  انخفاضاً حاداً في مرور 

الأربعة  البحر الأحمر خلال الأشهر  بإسرائيل عبر 
ــار الــــلــــه« فــرضــت  المـــاضـــيـــة. وأكـــــد أن حـــركـــة »أنــــصــ
بــنــجــاح حــصــاراً بــحــريــا عــلــى إســرائــيــل، مضيفاً أن 
هناك زيادة كبيرة في عدد السفن التي تبحر حول 
في  أنه  إلى  البيانات  الصالح. وتشير  الرجاء  رأس 
المــدة من 1 تموز إلــى 15 تشرين الأول الــجــاري، مرّ 
إجــمــالــي 1659 ســفــيــنــة عــبــر مــضــيــق بــــاب المـــنـــدب، 
المــدة نفسها  5034 سفينة خــال  إجمالي  بينما مر 
من عام 2023، حين لم تكن صنعاء قد باشرت بعد 

حرب إسناد قطاع غزة.
كــانــت تهاجم  اليمنية  الــقــوات  فــإن  للتحليل،  ووفــقــا 
السفن  إلــى  بالإضافة  روسية  سفناً تحمل شحنات 
المتجهة إلى الصين أو حتى إيران، إذا كانت لدى المالك 
أو المشغل سفن تـــزور المــوانــئ الإســرائــيــلــيــة. وأشــار 
والدنماركية  السويسرية  »السفن  أن  إلــى  التحليل 
الأوروبــيــة صــارت  السفن  مــن  وغيرها  والبريطانية 
أهدافاً شائعة«. ومع ذلك، لم تتعرّض أي من السفن 
كان  التي  تلك  باستثناء  للهجوم،  لروسيا  المملوكة 
يصادف وجــودهــا في جــوار أهــداف أخــرى خاضعة 
للحظر الــيــمــنــي، وهـــو مــا أثـــار شــكــوك واشــنــطــن في 

وجود علاقة بين موسكو وصنعاء أخيراً.

حسين إبراهيم

عـــشـــرة أيــــــام تــفــصــل عــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، 
أن  المنطقة  فــي  كــثــيــرون  ينتظر  والــتــي 
ـــحـــدث تـــأثـــيـــراً إيــجــابــيــا عــلــى الــحــرب 

ُ
ت

فــي لبنان وقــطــاع غــزة، رغــم احتمالات 
ــران،  ــ ــرة لــتــشــمــل إيــ ــيــ ــــذه الأخــ تــــوسّــــع هـ
ــورّط أميركي  ومــا قــد يعنيه ذلــك مــن تـ
أكــــبــــر، فــــي ظــــل الـــجـــنـــون الإســـرائـــيـــلـــي، 
الذي قيل إن من بين أسباب بلوغه هذا 
الأميركي  التأثير  انــعــدام  هو  المستوى 
على إسرائيل بسبب الانتخابات. مثل 
الكثير من  إلــى  ــعــات تحتاج 

ّ
الــتــوق تلك 

اعــتــراض  ثمة  كــان  لــو  التدقيق؛ فحتى 
أمــيــركــي مــكــبــوت حــالــيــا عــلــى الــجــنــون 
الــتــي ستأتي  فــإن الإدارة  الإســرائــيــلــي، 
بــنــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات، ســتــتــعــامــل مع 

الواقع كما هو، ولن تعود إلى الوراء. 
ــإن الـــجـــبـــهـــات  ــ ــ لــــكــــن لـــحـــســـن الـــــحـــــظ، فـ
ــم تـــفـــرز تـــقـــدّمـــا إســرائــيــلــيــا  المــشــتــعــلــة لـ
حاسماً، لا في غــزة ولا في لبنان، رغم 
قتها إســرائــيــل على 

ّ
الــتــي حق المــكــاســب 

الــجــبــهــتــن حــتــى الآن. فــالــقــتــال الــدائــر 
في جنوب لبنان والقطاع، يحتاج إلى 
وقــت طــويــل لــلــوصــول إلــى نتيجة، في 
أي اتــجــاه كـــان. وبــالــتــالــي، فـــإن الإدارة 
الأميركية المقبلة ستتعامل مع جبهات 
غــيــر مــحــســومــة، ومـــن المــؤكــد أن الــوقــت 
فيها ليس فــي مصلحة إســرائــيــل، وإن 
حــاولــت الأخــيــرة أن تظهر بــصــورة من 
اليوم. كما  الشروط  يملي  أن  يستطيع 
أن الـــتـــجـــارب الــطــويــلــة لــإســرائــيــلــيــن 
والأميركيين أنفسهم تؤكد هذا الواقع، 
وهو ما يجعلهم معاً يحاولون تحقيق 
تـــرجـــمـــة ســيــاســيــة ســـريـــعـــة لــعــمــلــيــات 

القتل والتدمير الجارية حالياً. 
كــذلــك، ثــمــة أمـــر يــدركــه الإســرائــيــلــيــون، 
إلا  المقاومة لا يمكن هزيمتها  أن  وهــو 
الـــداخـــل، أي بــالــفــصــل بينها وبــن  مــن 
مجتمعها، وأن هذا صعب الآن ويصبح 
أكــثــر صــعــوبــة مـــع الـــوقـــت، لأن الــنــاس 
والممتلكات،  الأرواح  فــي  خــســرت  كلما 
ــهــــامــــش أمـــــــام الـــعـــدو  ـــص الــ

ّ
كـــلـــمـــا تـــقـــل

لإلحاق خسائر إضافية بها. والأهم أنه 
المــقــاومــة، لا  عندما لا يتوافر بديل مــن 
يعود ممكناً الرهان على الإيقاع بينها 
الــحــال تنطبق  وبــن مجتمعها. وهـــذه 

المقاومة  لــبــنــان، لأن صــعــود  فــي  تماماً 
ــــوان صـــعـــود  ــنــ ــ ــا عــ ــ ــانـ ــ ــا كـ ــ ــارهـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وانـ
الآن  تــربــط  والــتــي  نفسها،  البيئة  تــلــك 
مصيرها بمصير المقاومة. ثم إن الحال 
الــيــوم، رغــم الآلام، أفــضــل بما لا يقاس 
كــانــت عــلــيــه عــامَــي 1982 و1983،  مــمــا 
حـــن احــتــل الإســرائــيــلــيــون بـــيـــروت ثم 

جاء المارينز الأميركيون ورحلوا.
وإذا كان صحيحاً أن التأثير الأميركي 
عــلــى إســرائــيــل يَــضــعــف أثـــنـــاء الحملة 
الانتخابية، فإن هذا لا يعني أن الأمور 
الانــتــخــابــات،  بعد  مــا  كثيراً  ستختلف 
لكل  التفصيلية  المــقــاربــة  بــاخــتــاف  إلا 
العلاقة مع  إزاء  الــرئــاســة  مــن مرشحَي 
إســـرائـــيـــل، والـــتـــي تـــكـــاد تـــكـــون الــثــابــت 
ــبــــر فــــي تـــلـــك الـــســـيـــاســـة، مــــن حيث  الأكــ
ارتـــبـــاط المــصــلــحــة الأمــيــركــيــة بــهــا، بما 
يجعل الــحــرب أمــيــركــيــة – إســرائــيــلــيــة، 
خاض بأيد إسرائيلية وبدعم أميركي 

ُ
ت

ظـــروف  تـــوافـــر  إلا  ينهيها  ولا  مــطــلــق، 
بالتوصل  معاً  وإسرائيل  أميركا  تقنع 
إلى وقف لإطــاق النار، وذلــك له طريق 
واحد هو إنهاك العدو. ففي الرهان هنا، 
ليس موقع إسرائيل فقط، وإنما أيضاً 
هيمنة الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الــشــرق 

الأوســـط. ولكن لأن الــدمــاء التي تسقط 
فـــي المــعــركــة هـــي إســرائــيــلــيــة، ولــيــســت 
أمــيــركــيــة، فــقــد يــتــعــنّ مــنــذ الآن وضــع 
الأميركية،  لا  الإسرائيلية،  الانتخابات 
نصب الأعــن. وهذه مقررة قانونياً في 
صيف عام 2026، إذا لم يفرض تسارع 
ــتـــطـــورات فـــي لــبــنــان أو غـــــزة، تبكير  الـ

موعدها. 
أقـــــصـــــى تــــأثــــيــــر مــــمــــكــــن لــــانــــتــــخــــابــــات 
الحزبي؛  العامل  على  ف 

ّ
يتوق الأميركية 

ــاز المـــرشـــح الـــجـــمـــهـــوري، دونـــالـــد  ــإذا فــ ــ فـ
، قــــد يـــقـــنـــع زعــــمــــاء دول 

ً
تـــــرامـــــب، مــــثــــا

ــلــون فــــوزه ويعملون 
ّ

عــربــيــة مــمــن يــفــض
لــه، وتــحــديــداً الــســعــوديــة، ومــن يمكن أن 
وغــيــرهــا،  الخليج  دول  مــن  بــهــا  يلتحق 
ــات مــع  ــاقــ ــعــ ــاب إلــــــى تــطــبــيــع الــ ــذهــ ــالــ بــ
ــرب،  ــحــ ــــل اســــتــــمــــرار الــ ــــي ظـ إســــرائــــيــــل فـ
تحالف  صيغة  مقابل  موقعها،  لتعزيز 
وتلك  وإسرائيل  أميركا  يجمع  عسكري 
الديموقراطيون  أخــفــق  مــا  الــــدول، وهــو 
في إقناع الرياض به، نتيجة انعدام ثقة 

الأخيرة بهم.
أما العامل الآخر الذي قد يختلف بنتيجة 
ق بالتوجه 

ّ
الانتخابات الأميركية، فيتعل

إيـــران؛ وإذا  مــع  التعامل  فــي  الإسرائيلي 
تـــرامـــب سيعتمد خطاً  أن  مــعــروفــا  كــــان 
أكثر تشدّداً حيال الأخــيــرة، من المرشحة 
فعل  كما  هــاريــس،  كمالا  الديموقراطية، 
خلال ولايته الأولى، فإنه يجب الأخذ في 
المــرشــح الجمهوري  أيــضــا أن  الــحــســبــان 
الخارجية  أولـــويـــات سياسته  مــن  جــعــل 
عدم إرسال جنود أميركيين إلى الخارج، 
فــي حــن أن حــربــا مــفــتــوحــة مــع إيــــران لا 
خاض إلا بإرسال جنود. لذلك، 

ُ
يمكن أن ت

ل تشدّد ترامب في تشديد 
ّ
ع أن يتمث

ّ
يُتوق

الحصار الاقتصادي على طهران، وليس 
بالهجوم العسكري عليها.

استئناف مفاوضات الدوحة غداً

مقترح »صفقة جزئية« على الطاولة 

العدو في دائرة مفرغة

 على الخضوع
ّ
شمال غزة عصي

تخشى القاهرة 

من أن يكون موقف 

نتنياهو »مناورة جديدة 

من أجل إضاعة 

مزيد من الوقت«

جيش العدو يواصل 

انتقامه بالمجازر 

واقتحام المستشفيات

أكثر ما قد يتأثر 

بالانتخابات هو 

الموقف الأميركي من 

حرب إسرائيلية ضد إيران

على الغلاف

نتنياهو بمنزلة »مناورة جديدة من 
أجل إضاعة مزيد من الوقت«، وسط 
»مخاوف من فوز الجمهوري دونالد 
تـــرامـــب فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، 
بـــمـــا ســيــجــعــل الأمـــــــور تــتــعــقــد أكــثــر 
ــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ســــــواء فــ
أو فـــي لـــبـــنـــان«، بــحــســب مـــا أفــــاد به 

مسؤولون مصريون »الأخبار«. 
ــــة عـــلـــى  ــقـ ــ ــفـ ــ ويــــــنــــــص مـــــقـــــتـــــرح الـــــصـ
»الإفــراج عن عدد محدد من الأسرى 
الإســرائــيــلــيــن داخـــل قــطــاع غـــزة، في 
مــقــابــل شــحــنــات غـــــذاء ومـــســـاعـــدات 
القطاع وتحديداً  طبية ستدخل إلى 
المـــســـؤولـــون  ـــم 

ّ
يـــتـــكـــت وإذ  ــالــــه«.  ــمــ شــ

المــصــريــون عــلــى مــزيــد مــن تفاصيل 
المقترح، فهم يوضحون أن الأخير »لا 
يتضمن أي رؤى مستقبلية واضحة 
للتعامل مع الوضع في قطاع غزة«. 
ــــود فــرصــة  ــم تــأكــيــد هــــؤلاء »وجـ ورغــ
حقيقية لإنهاء الحرب، إلا أن القاهرة 
تـــخـــشـــى مــــن الـــتـــصـــرفـــات المــفــاجــئــة 
التي تعيق المفاوضات في اللحظات 

القاهرة - الأخبار 

بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــات أجـــرتـــهـــا الـــقـــاهـــرة 
مـــع وفــــد حـــركـــة »حـــمـــاس« ورئــيــســه 
الـــقـــيـــادي خــلــيــل الــحــيــة الــــذي زارهــــا 
ــســتــأنــف غـــداً الأحــــد، في 

ُ
الــخــمــيــس، ت

الـــــدوحـــــة، مـــفـــاوضـــات وقـــــف إطــــاق 
الـــــنـــــار فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، بـــمـــشـــاركـــة 
ــة، وبــــجــــدول  ــيـ ــركـ ــيـ إســـرائـــيـــلـــيـــة - أمـ
»الصفقة  مقترح  متركز حول  أعمال 
إرســاء  على  والتي تنص  المصغرة«، 
التهدئة وإنفاذ المساعدات لأيام، في 
مقابل الإفــــراج عــن عــدد مــن الأســرى 
الإســــرائــــيــــلــــيــــن. واســــتــــبــــقــــت مــصــر 
المـــفـــاوضـــات المـــشـــار إلــيــهــا بــلــقــاءات 
ــالات مــــع المـــســـؤولـــن  ــ ــــصـ مــكــثــفــة واتـ
ــــط تــــفــــاؤل حـــذر  الإســـرائـــيـــلـــيـــن، وسـ
بــمــا وصـــفـــه المـــســـؤولـــون المــصــريــون 
ــن قِــبــل  ــابــــي« مــ ــجــ »الـــتـــرحـــيـــب الإيــ ـــ بـ
رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال، بنيامين 
إذ  الــتــفــاوض.  باستئناف  نتنياهو، 
يكون موقف  أن  من  القاهرة  تخشى 

طاولة  على  ستطرح  الــتــي  القضايا 
أن  دقيق،  بشكل  الــدوحــة  مفاوضات 
يجعلها قابلة للتنفيذ فوراً في حال 
أن  لــــذلــــك«، خــصــوصــا  إرادة  وجـــــود 
المــقــتــرح »يــشــمــل بــعــض الأســــرى من 

مزدوجي الجنسية«.
وكـــــان ذوو الأســــــرى الإســرائــيــلــيــن 
قــد طــالــبــوا نــتــنــيــاهــو بــمــنــح الــفــريــق 
للتوصل  واســعــا  تفويضاً  المــفــاوض 
إلــى صفقة لــتــبــادل الأســـرى فــي قمة 
الـــدوحـــة. وأعـــلـــن الأهـــالـــي، فـــي بــيــان 
على منصة »أكس«، أنهم سينظمون، 
ــد، تــظــاهــرات لــلــضــغــط فـــي هــذا  ــ الأحـ
ــاه عــلــى نــتــنــيــاهــو، مــشــدديــن  الاتــــجــ
ــه »لا بــــد مــــن الـــتـــوصـــل إلـــى  ــ عـــلـــى أنـ
ــفــــاق فــــــوري لاســـتـــعـــادة الــجــمــيــع،  اتــ
وإنـــقـــاذ حـــيـــاة المــخــتــطــفــن الأحـــيـــاء، 
إلــى دفنهم  والقتلى  المــوتــى  ــادة  وإعــ
اللائق في بلدهم«. وأشار هؤلاء إلى 
أنـــه »إلـــى جــانــب المــظــاهــرة الضخمة 
أبيب، ستكون هناك عشرات  تل  في 
المـــســـيـــرات والـــوقـــفـــات الاحــتــجــاجــيــة 
الأخـــــرى فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد«، 
علماً أن تلك التظاهرات ستتزامن مع 
الــفــعــالــيــات الــتــي حــدّدتــهــا الحكومة 
الإسرائيلية لإحياء الذكرى السنوية 
رت 

ّ
ــذ ــــى لــهــجــوم 7 أكــتــوبــر. وحــ الأولـ

عائلات الأسرى من مزيد من المماطلة 
بشأن إبرام صفقة، لافتة إلى أنه »في 
التباطؤ  كلف  السابقة،  المــفــاوضــات 

حياة« عدد من الأسرى.

الأخـــيـــرة«، فــي الــوقــت الـــذي »لا تــزال 
تــعــوّل فيه على الــولايــات المــتــحــدة«، 
أنتوني  خارجيتها،  وزيـــر  زار  الــتــي 
بــلــيــنــكــن، المــنــطــقــة أخــــيــــراً، مــــن أجـــل 
إحــــداث خـــرق فــي جــــدار المــفــاوضــات 

العالقة.
وخـــال الــيــومــن المــاضــيــن، زار وفــد 
ــــرة، لــلــمــرة  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــــن »الـــــشـــــابـــــاك«، الـ مـ
الــثــانــيــة، بــعــد زيــــارة ســابــقــة أجــراهــا 
إليها رئيسه، رونين بار. كما ناقش 
رئيس جهاز المخابرات المعيّ حديثاً، 
حسن رشاد، ومسؤولون آخرون، مع 
ــيـــد بــرنــيــاع،  ــاد«، دافـ ــ ــــوسـ رئـــيـــس »المـ
عـــــدداً مـــن الــتــفــاصــيــل حــــول مــقــتــرح 
الــصــفــقــة وآلـــيـــات تــنــفــيــذه. وفـــي هــذا 
الإطــــار، يعتقد مــســؤولــو المــخــابــرات 
تـــحـــديـــد  »مــــــــن شــــــــأن  أن  ــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ

– يوسف فارس غزة 

ــتـــال مـــن ضغطه  ــف جــيــش الاحـ
ّ
كــث

الطبية  والمــؤســســات  الأهــالــي  عــلــى 
في محافظة شمال قطاع غزة، غداة 
عــدوان«  »كمال  مستشفى  اقتحامه 
ــا، حــيــث  ــ ــيــ ــ ــيــــت لاهــ ــروع بــ ــ ــشــ ــ ــي مــ ــ فــ
أخضع المئات من المرضى والأطباء 
ــــن،  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــي المـــــرضـــــى والـ ــ ــقـ ــ ــرافـ ــ ومـ
يـــعـــتـــقـــل عــــدداً  ــل أن  ــبـ قـ لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، 
مــنــهــم، ويــخــلــي المـــئـــات عــبــر طــريــق 
صلاح الدين إلى مدينة غزة. كذلك، 
هــاجــم جــيــش الـــعـــدو ســبــعــة مــراكــز 
مــن  الآلاف  عـــــشـــــرات  تــــضــــم  إيـــــــــواء 
ــبـــرهـــم عـــلـــى إخـــاء  الـــنـــازحـــن، وأجـ
الغرب،  اتجاه  وسط بيت لاهيا في 
الليل  ساعات  به  حفلت  عما   

ً
فضلا

ــبــــرى، راح  ــازر جـــمـــاعـــيـــة كــ ــجــ ــن مــ مــ
مـــواطـــن   200 ــن  مــ أكـــثـــر  ضــحــيــتــهــا 

قضوا بين شهيد وجريح. 
إذ قصف العدو مربعاً سكنياً مكوناً 
مــن 11 مــنــزلًا فــي شــارع الهوجا في 
مخيم جباليا، من دون أن تستطيع 
التي  والــخــدمــاتــيــة  الطبية  الــطــواقــم 
طـــردهـــا جــيــش الاحـــتـــال، الــوصــول 
ركوا 

ُ
إلى الشهداء والجرحى الذين ت

يــنــزفــون حــتــى المــــوت. أيــضــا، قصف 
ــة مــــنــــازل فــــي جــبــالــيــا  الــــعــــدو ثــــاثــ
ــر مــــن 25 شــهــيــداً،  ــثـ قـــضـــى فــيــهــا أكـ
ــــرات الـــحـــربـــيـــة  ــائـ ــ ــــطـ ــفــــذت الـ فـــيـــمـــا نــ
المئات  المدفعية  ووســائــط  والمسيّرة 
الــتــي استهدفت منازل  الــغــارات  مــن 
المــواطــنــن وتــجــمــعــاتــهــم فــي المخيم 
ومــشــروع بــيــت لاهــيــا ومــديــنــة بيت 
حـــانـــون. ووفـــقـــا لــبــيــانــات المــتــحــدث 
ــتــــال، فــقــد أنــجــز  بـــاســـم جــيــش الاحــ
الأخــــيــــر مـــهـــمـــة إخــــــاء 45 ألــــفــــا مــن 
أهـــالـــي شــمــال الــقــطــاع، فــيــمــا تشير 
المصادر العبرية إلى أن نسبة الذين 
ــنـــوب لــم  ــــى الـــجـ غــــــــادروا الـــشـــمـــال إلـ
تتجاوز الـ1%، حيث يحافظ عشرات 
وجودهم  على  المواطنين  من  الآلاف 
في محافظة شمال غزة، ويرفضون 
أوامـــر الإخـــاء رغــم ضـــراوة القصف 
المــــســــتــــمــــر والمـــــــــجـــــــــازر الـــجـــمـــاعـــيـــة 

وانعدام الخدمات الطبية. 
المقاومة،  المــيــدان عــن  أمــا مــا يحكيه 
ــدو  ــ ــعـ ــ ــا لمـــــــزاعـــــــم الـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ فــــمــــغــــايــــر تـ
الأذرع  ــلــــت  واصــ إذ  ــه.  ــاتــ ــراضــ ــتــ وافــ
ــة لــــلــــفــــصــــائــــل عـــمـــلـــيـــات  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
ــا لــجــيــش  ــدّي المـــكـــلـــفـــة بـــشـــريـ ــتــــصــ الــ
الاحـــتـــال، والــــذي أقـــر، مــســاء أمــس، 
بمقتل ثلاثة جنود وإصابة آخر في 
آليتهم في محيط مستشفى  تفجير 
ــال عـــــــدوان«. وأعـــلـــنـــت »كــتــائــب  ــمـ »كـ

يحافظ عشرات الآلاف من المواطنين على وجودهم في محافظة شمال غزة، ويرفضون أوامر الإخلاء )أ ف ب(

التجارب الطويلة للإسرائيليين والأميركيين أنفسهم تؤكد أن الوقت في الجبهات غير المحسومة ليس في مصلحة إسرائيل )أ ف ب(

السبت  26  تشرين الأول  2024  العدد  5334السبت  26  تشرين الأول  2024  العدد  5334

)أ ف ب(
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علاء حلبي

فــي مــــوازاة الــهــجــوم الـــذي تــعــرّضــت له 
التركية  الــدفــاعــيــة  الــصــنــاعــات  شــركــة 
الرئيس   

ّ
استغل أنقرة،  في  »توساش« 

التركي، رجب طيب إردوغان، مشاركته 
فــي قــمّــة دول مجموعة »بــريــكــس« في 
مــديــنــة قــــازان الــروســيــة، والــلــقــاء الــذي 
الــروســي، فلاديمير  إلــى نظيره  جمعه 
مع  التطبيع  ملف  فتح  ليعيد  بــوتــن، 
ــــذي شــهــد بــعــض الــجــمــود  دمـــشـــق، والـ
ــلـــى خــلــفــيــة الــــتــــوتــــرات فــي  أخـــــيـــــراً، عـ
المنطقة. وكانت وزارة الداخلية التركية 
ل من 

ُّ
ذي الهجوم بالتسل

ّ
قد اتهمت منف

بحملة قصف  ذلــك  لتستتبع  ســوريــا، 
عـــنـــيـــف طـــــال مــــواقــــع تــســيــطــر عــلــيــهــا 

»قوات سوريا الديموقراطية«.
ــل إعــــــــام تـــركـــيـــة عــن  ــ ــائـ ــ ونـــقـــلـــت وسـ
إردوغــــــــان، قـــولـــه لــلــصــحــافــيــن أثــنــاء 
ــلـــب مــن  ــه طـ ــ عــــودتــــه مــــن روســـــيـــــا، إنــ
تواصل  في ضمان  »المساعدة  بوتين 
مــع الــرئــيــس الـــســـوري، بــشــار الأســـد، 
لتطبيع الــعــاقــات«. وأعـــرب عــن أمله 
ـــاء« 

ّ
ــن فــــي أن تــتــبــع دمـــشـــق »نـــهـــجـــا بـ

 :
ً
وتــتــخــذ »خـــطـــوات إيــجــابــيــة«، قــائــا

خذ دمشق خطوات من 
ّ
ع أن تت

ّ
»نتوق

منطلق إدراكها بأن التطبيع الصادق 

اعترافات غربية مبكرة

المقاومة تتعافى... والإسرائيليون غارقون في »المطحنة« 

توقعات بمبادرات »حسن نية« إضافية 

»تطبيع صادق وحقيقي« إردوغان لدمشق: لـ

◄ إعلانات رسمية ►

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

المصلحة  الــعــامــة-   المالية  مديرية  المالية-  وزارة  تدعو 
دائــرة   - الشمالي  لبنان  محافظة  فــي  الإقليمية  المالية 
خدمات المكلفين, المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول 
أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية 
المذكور  البريد  لتبلغ  التل   ـ  ـ طرابلس  الشمالي  لبنان 
تجاه  اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 
 بصورة 

ً
نشر هــذا الإعــام، وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، 
علماً أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني 

الخاص بوزارة المالية:	

اسم المكلف رقم المكلف رقم البريد المضمون

روميو انطون بو نعمه 2685500 RR201451510LB

عبد الرحمن عبد القادر مطر 2085171 RR201451744LB

عبدالرحمن عبدالقارد مطر 3864013 RR201451758LB

غسان غسان الشدراوي 3114879 RR201451979LB

نزها نظير ريما 45822 RR201452325LB

زياد احمد عجاج 49402 RR201452339LB

ميرنا عز الدين شاكر 303049 RR201452342LB

محمد حسين حسنة 2579144 RR201452373LB

ضحه محمد احمد 2923793 RR201452387LB

ريتا جوزاف دحدح 2942882 RR201452395LB

وعد جرجي اسبر 1532922 RR201452461LB

محمد  أحمد أسعد 2894730 RR201452489LB

محمد خالد حامد 3327713 RR201452492LB

مصطفى محمد دندن 280481 RR201452501LB

شربل جورج معربس 1905879 RR201452515LB

ماريو توفيق رحمه 1360607 RR201452529LB

عبد الله محمد القصاب 297375 RR201452550LB

محمد احمد الناغي 213012 RR201452563LB

محمد خالد الجندي 3185152 RR201452577LB

جورج سابا نافع 2168532 RR201452585LB

سامر محمد بدر إيعالي 1714371 RR201452594LB

وليد نظير عنتر 3863505 RR201452722LB

وليد نظير عنتر 3863514 RR201452736LB

السي جرجس واكيم 1822369 RR201452767LB

الياس فؤاد خليل 2956502 RR201452775LB

الياس فؤاد خليل 1354114 RR201452784LB

محمد سعيد عمر مغمومة 49392 RR201453263LB

جوزف ميلاد اسكندر 304418 RR201453983LB

محمد علي الاطريب 44191 RR201454771LB

باخوس البيسري 3863996 RR201454808LB

جوزف شارل ابراهام الخباز 400361 RR201455131LB

اسطفان شارل ابراهام الخباز 48906 RR201455145LB

حنا سركيس ساسين 1096903 RR201455508LB

جورج الياس سليم 893958 RR201455896LB

ابراهيم الياس الملكي 856499 RR201455984LB

ابراهيم الياس الملكي 151434 RR201455998LB

جورج سايد الزغبي 42559 RR201456004LB

مؤسسة جورج الزغبي 42930 RR201456018LB

ترايدنغ زون ش.م.م 2685810 RR201456021LB

 شركة مصري موني  اكسبرس
ش.م.ل

1175348 RR201456035LB

شكرالله يوسف يوسف مارون 2939646 RR201456066LB

مصطفى غير حسون 3864031 RR201456239LB

احمد غير مشلوش 3863516 RR201456503LB

بلال غير علاوي 3863528 RR201456517LB

ZEAH S.A.R.L زيا ش.م.م 3255234 RR201456525LB

محمد رباح الايوبي 2587819 RR201456534LB

شهيد وفيق الكوت 1158405 RR201456653LB

يوسف سعيد عيد 1244480 RR201456667LB

يوسف سعيد عيد 1244496 RR201456675LB

محمد عبدالسلام مقصود 3302343 RR201456698LB

 شركة بيوتي كير ترايدينغ
ش.م.م

1674336 RR201456715LB

يوسف ماما القارح 599521 RR201456741LB

ايلي هنري الطبشي 573784 RR201456755LB

حسين محمد نظام 3170635 RR201456786LB

حسين محمد علوش 3863679 RR201457645LB

دنيا ادمون خيرالله 870313 RR201457662LB

جورج مخائيل وهبة 273795 RR201457676LB

شحادة هواش مناسا 1152668 RR201457680LB

احمد محمد علي. دياب 1327558 RR201457693LB

عمر احمد التكريتي 767280 RR201457702LB

علي موسى عويض 2753800 RR201457716LB

علي يوسف العويد 2753793 RR201457720LB

.حسين احمد سيف 2753821 RR201457733LB

جمال عبدالقادر عوض 2753811 RR201457747LB

احمد محمد ديب ياسين 2753815 RR201457755LB

عبود خالد سيف 2753802 RR201457764LB

جلال محمد عجيل 3862704 RR201457778LB

 شركة لبنان و الخليج
للخدمات الطبية ش.م.م

2769359 RR201457781LB

BARSHA SARL .برشا ش.م.م 2394824 RR201457795LB

فادي محمد رهيف الشعار 256085 RR201457818LB

محمد نعيم دياب 3863918 RR201457821LB

عبدالله محمود ابو ضاهر 3863492 RR201457849LB

خالد رياض محمد المراد 3863453 RR201457852LB

عبد الله محمود ابو ضاهر 1924753 RR201457866LB

فادي محمد رهيف الشعار 256086 RR201457870LB

ماريو نصري ابي فاضل 287142 RR201457883LB

جلال محمد عجيل 2610462 RR201457910LB

محمد رشيد كردي 3146338 RR201457923LB

نادر عبد الرحمن عبده 3862032 RR201457937LB

أحمد غير دياب 3863699 RR201457945LB

احمد دياب 3863702 RR201457954LB

يحي احمد كمال الدين 3357185 RR201457968LB

يحيى احمد كمال الدين 3893703 RR201457971LB

 المملكة الصناعية غروب
.ش.م.م

2563329 RR201457985LB

رانيا انطونيوس بولس 295556 RR201457999LB

ميشال يوسف بشارة 182488 RR201458212LB

احمد خير الدين نشابه 961224 RR201458226LB

احمد خير الدين نشابه 3861495 RR201458230LB

فواز غير محيش 3863940 RR201458291LB

طوني رزق داغر 1755221 RR201458305LB

انطوان الفريد السمراني 839438 RR201458314LB

اسماعيل محمود اشجي 2947078 RR201458345LB

محمود اسماعيل ملص 83569 RR201458359LB

محمد احمد اسوم 83564 RR201458376LB

فاطمه  أحمد اسوم 83574 RR201458380LB

اوتل يوسف طنوس ليشع 2434812 RR201458416LB

احمد محمد ديب اثوم 3864018 RR201458455LB

احمد محمد ديب اثوم 2564086 RR201458464LB

صباح الياس الياس ابراهيم 1160704 RR201458495LB

صباح الياس الياس ابراهيم 1160702 RR201458504LB

 احمد عبد الرحيم الحلبي
شوشه

714813 RR201458518LB

شربل غير نعمة 3864754 RR201458521LB

حسن عمر خليل 3853730 RR201458535LB

 شركة رفا ليبانيز ستون
ش.م.م

278903 RR201458549LB

محمد النجار 3863910 RR201458552LB

نادر عبدالرحمن عبده 3740981 RR201458566LB

ريموندا ريمون جعجع 2850814 RR201458570LB

جان يوسف مارون 873571 RR201458583LB

زاهر حسين حسون 3081875 RR201458597LB

زياد غير عبدالرحمن 3863486 RR201458606LB

زياد عبدالرحمن 3863489 RR201458610LB

شهيد وفيق الكوت 1452846 RR201458623LB

احمد محمد علي دياب 3863922 RR201458637LB

خالد محمود ذنوب 3853714 RR201458645LB

رامي وفيق ابراهيم 3862039 RR201458654LB

رامي وفيق ابراهيم 3862041 RR201458668LB

محمد غير عراج 3864044 RR201458699LB

فواز احمد نعوشي 762447 RR201458711LB

ايمن غير صبرا 3864476 RR201458725LB

يوسف بطرس سعادة 1029489 RR201458742LB

جان جرجس شبيب 217372 RR201458756LB

عبد الله نعيم حيدر 2952279 RR201458760LB

انطوان يوسف معوض 3434728 RR201458773LB

محمد غير النجار 3863904 RR201458787LB

عامر احمد رشيد 3024430 RR201458813LB

زياد يوسف هارون 3584838 RR201458835LB

زياد يوسف هارون 3864040 RR201458844LB

احمد طارق المصري 735498 RR201458858LB

بيار جورج ساره 2928220 RR201458861LB

احمد سعيد السحمراني 2971534 RR201458875LB

أحمد سعيد السحمراني 2223342 RR201458889LB

بيار جورج ساره 1373701 RR201458892LB

علي بهيج حموضه 2586358 RR201458901LB

علي بهيج حموضة 2965495 RR201458915LB

عبد الناصر محمد المير 1160858 RR201458932LB

حسن عمر خليل 3853735 RR201458946LB

زاهر عبدالكريم كوجا 3863927 RR201459014LB

عثمان عبدو 3863787 RR201459028LB

عثمان غير عبدو 3863781 RR201459031LB

ربيع احمد قلاوون 2923301 RR201459062LB

محمود حمد سيف 3620155 RR201459080LB

محمود حمد سيف 1587984 RR201459093LB

عصام غير القبوط 3863868 RR201459102LB

عصام القبوط 3863869 RR201459116LB

شركة سيماك ش.م.م 12262 RR201459147LB

محمد احمد  موسى 1993375 RR201459155LB

انطونيو كارلس امين انطون 747887 RR201459181LB

محمد فايز راتب بيروتي 917205 RR201459195LB

ناصر علي رمضان 874212 RR201459204LB

فرج حمد العبد الله 2463835 RR201459218LB

موسى غير بكور 3863957 RR201459221LB

 حنا صليبا منصور - اشتراك
مولد كهرباء

1244917 RR201459235LB

شركة م.ق.لاين التجارية ش.م.م 2839861 RR201459270LB

ناصر علي رمضان 874221 RR201459306LB

يوسف غير معوض 3864404 RR201459337LB

محمد غير ابو طه 3864037 RR201459345LB

علاء الدين مصطفى الدواش 3704920 RR201459354LB

علاء غير الفتاح 3864042 RR201459368LB

فواز احمد نعوشي 2965561 RR201459371LB

فرج حمد العبدالله 3863844 RR201459385LB

محمود يوسف حمود 3864471 RR201459408LB

احمد غير الاشرفي 3864483 RR201459425LB

احمد فايز مجذوب 299747 RR201459439LB

احمد مجذوب وشريكه 1110294 RR201459442LB

غسان احمد المجذوب 976470 RR201459456LB

غانم سمعان طنوس 1981344 RR201459460LB

محمد غير خزنا 3863934 RR201459473LB

محمد علي عبد اللطيف برغل 771258 RR201459487LB

محمد علي عبداللطيف برغل 2952801 RR201459495LB

بلال غير حلوم 3864704 RR201459500LB

يوسف سركيس صقر 756005 RR201459513LB

اودات شفيق سليمان 2528314 RR201459527LB

سعد انطوان انطوان 1984485 RR201459535LB

بلال غير حلوم 3864704 RR201459561LB

ايمن عبد الكريم طليس 2023649 RR201459575LB

جوزيف سليم نقولا 856299 RR201459589LB

نقولا بطرس لاون 917543 RR201459592LB

 ميشال يوسف سركيس
فدعوس

1155431 RR201459601LB

بسام فيليب صوما 727875 RR201459615LB

رديف عثمان المرعبي 3924506 RR201459629LB

محمد عبد القادر جباضو 2167432 RR201459632LB

سامر سعد تدمري 1158543 RR201459663LB

محمد خالد عريمط 455683 RR201459677LB

رديف عثمان المرعبي 3924508 RR201459685LB

مارون حبيب عيسى 843640 RR201459694LB

عبدالله غير العتري 3864019 RR201459703LB

ربيع عبد الحفيظ درباس 3924700 RR201459717LB

اسماعيل محمود اشجي 2947083 RR201459725LB

منى عز الدين العكاري 1054579 RR201459734LB

مهى محمد جميل مرعشلي 236190 RR201459748LB

جلال عز الدين العكاري 236193 RR201459751LB

 شركة جلال عز الدين العكاري
وشركاه للصيرفة

236183 RR201459765LB

علاء الفتاح 3864043 RR201459779LB

محمد عبد  القادر جباضو 2167422 RR201459782LB

محمود غير حسون 3864029 RR201459840LB

عادل غير حسون 3864025 RR201459853LB

جلال  الدندشي 3924511 RR201459884LB

فاروق هشام كروم 3864055 RR201459898LB

ايمن صبرا 3864477 RR201459938LB

عبدالكريم غير الصديق 3863745 RR201459941LB

أحمد غير البيك 3864377 RR201459969LB

أحمد البيك 3864382 RR201459972LB
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إعداد  ريم هاني 

ـــــــه قـــــــادر عــلــى 
ّ
ــلــــه أن ــزب الــ ــ »أثــــبــــت حــ

تــجــمــيــع صـــفـــوفـــه تـــحـــت الـــضـــغـــط«، 
ــه عـــلـــى الـــبـــقـــاء  ــ ــدرتــ ــ فـــيـــمـــا تــــزيــــد »قــ
ومواصلة القتال، من خطر أن تكون 
ــيـــل قـــد دفـــعـــت بــجــيــشــهــا إلــى  إســـرائـ
ــراع دمــــوي وطـــويـــل الأمـــــد«. على  صــ
ــذا الـــنـــحـــو، وصــــف تــقــريــر نــشــرتــه  هــ
ــال«  صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـ
الأميركية، أخيراً، التطورات الميدانية 
ــلــــه وقــــــــوات الاحــــتــــال،  بــــن حـــــزب الــ
ـــــــــه »بـــــعـــــد تـــعـــرضـــه 

ّ
مــــشــــيــــراً إلــــــــى أن

من  القاسية  الــضــربــات  مــن  لسلسلة 
ــزب الــلــه  ــ ــيــــل، لا يــــــزال حـ ــرائــ قـــبـــل إســ

ــقــــاوم، ويــنــصــب الــكــمــائــن لــلــقــوات  يــ
ــنـــان، ويــصــعــد  ــبـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي لـ
الــضــربــات الــصــاروخــيــة والــطــائــرات 
المسيّرة في عمق إسرائيل«، ما يعني 
 
ً
 الأخــــيــــرة »قــتــلــت جــيــا

ّ
ــم أن ـــــه رغــ

ّ
أن

 مــن كــبــار قــادتــه ودمـــرت جــزءاً 
ً
كــامــا

من أسلحته«، فلا يزال الحزب قادراً 
الأكثر دموية  الصراع  على »تحويل 
فـــي لــبــنــان مــنــذ عـــقـــود إلــــى مطحنة 
طويلة الأمد بالنسبة إلى إسرائيل«. 
 الغزو 

ّ
ويردف أصحاب هذا الرأي أن

ــنـــان كــــــان يـــهـــدف  ــبـ ــلـ الإســــرائــــيــــلــــي لـ
ــبــــار حــــزب الـــلـــه عــلــى وقــف  إلــــى »إجــ
ـــه، وبـــدلًا مــن ذلــك، 

ّ
هــجــمــاتــه«، بيد أن

مــثــال على  وأبـــرز  أصــبــح »يكثفها«، 
ــدم، الـــهـــجـــوم الـــــذي اســتــهــدف  مـــا تـــقـ

منزل بنيامين نتنياهو، وهو الثاني 
التي ينفذه الحزب بطائرات مسيرة، 
اختراق  الجماعة على  »قــدرة  أثبتت 
الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، 
ــدد  ــيــــف عـــ ــثــ ــكــ ــب تــ ــ ــنـ ــ جــــنــــبــــا إلـــــــــى جـ
ــات«،  ــتـــي بــلــغــت »المــــئــ الــــصــــواريــــخ الـ
مقارنة بعشرات  الماضية،  الأيــام  في 
طلق في المدة 

ُ
الصواريخ التي كانت ت

السابقة. 
ووســـط المــزاعــم الإســرائــيــلــيــة بتدمير 
جـــــزء كـــبـــيـــر مــــن »قـــــــــدرات حـــــزب الــلــه 
ــة«، نـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
عسكريين  وديــبــلــومــاســيــن  مــحــلــلــن 
 الأخــيــر لا يـــزال قــــادراً على 

ّ
قــولــهــم إن

اســتــيــراد المــزيــد مــن الأســلــحــة، ولــديــه 
الذين  القادة  لاستبدال  محكمة  »آلية 
ــد هـــــــؤلاء، وهـــو  ــ قـــتـــلـــوا«. ويـــصـــف أحـ
دانــيــال بــيــمــان، مــن »مــركــز الــدراســات 
الاستراتيجية والدولية« في واشنطن 
ــي الـــحـــكـــومـــة  ــ ــابــــق فـ والمــــــســــــؤول الــــســ
»المــجــمــوعــة  ــزب الـــلـــه، بـــ الأمــيــركــيــة، حـ
ــيــــة  ــلــــى الــــتــــكــــيّــــف، والــــذكــ الـــــــقـــــــادرة عــ
ــــدة لــتــحــمــل  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ والمـــــصـــــمّـــــمـــــة، والمـ
مــا يتعلق بالمرحلة  الــخــســائــر«. وفــي 
الـــقـــادمـــة مـــن الـــحـــرب، يــــرى مــراقــبــون 
ــدم تــــراجــــع إســـرائـــيـــل قــــد يــدفــع  ــ  عـ

ّ
أن

بالحزب إلى الكشف قريباً عن أسلحة 
ـــه مــن بين 

ّ
أكــثــر تـــطـــوراً، لافــتــن إلـــى أن

الأسباب المحتملة التي جعلته يؤجل 
تلك الخطوة حتى الآن، عدم استهداف 
إسرائيل للبنية التحتية الرئيسة على 
والحاجة  اللبنانية،  الأراضــي  امتداد 
ــقــــيــــام بــــــــالإجــــــــراءات  ــلــ إلــــــــى الــــــوقــــــت لــ
بالإضافة  الأسلحة،  لهذه  التشغيلية 
الــلــه »استراتيجيته  اتــبــاع حــزب  إلــى 
المـــعـــتـــادة« فـــي حـــروبـــه مـــع إســرائــيــل، 
عن  »تدريجياً«  الكشف  في  والمتمثلة 
قـــدراتـــه، وبــالــتــالــي، اســتــنــزاف الــعــدو 

قدر الإمكان. 

وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، يــلــفــت تــقــريــر 
الثلاثاء،  الأطلسي«،  »المجلس  نشره 
 حزب الله قد يلجأ إلى »أنظمة 

ّ
إلى أن

صواريخ أكثر تقدماً، بأعداد ووتيرة 
البنية  إسرائيل  استهدفت  إذا  أكبر، 
ه »من طبيعة 

ّ
التحتية«، مشيراً إلى أن

الـــحـــزب الـــتـــصـــرف بــشــكــل تــدريــجــي 
عــنــد مــواجــهــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
الأكثر  أسلحته  ببعض  والاحــتــفــاظ 
تــقــدمــا حــتــى تــدعــو الــحــاجــة إلــيــهــا، 
نظراً  المفاجأة«،  بعنصر  والاحتفاظ 
ــــه فــي حـــال صــعّــدت إســرائــيــل 

ّ
إلـــى أن

الله  حــزب  على  فسيكون  هجماتها، 
التقرير عن  التصعيد بالمثل. وينقل 
إسرائيلية  استخباراتية  معلومات 
الــخــطــوط  الــــحــــزب عـــلـــى   »قـــــــوات 

ّ
أن

الأمامية لا تزال منضبطة، وتحافظ 

على تسلسل هرمي عسكري صارم«، 
على  المقاتلة  الــوحــدات  تتمتع  فيما 
»قدر كبير من الحكم الذاتي  الأرض بـ
وهم  الإسرائيلية«،  الــقــوات  لمواجهة 
»يدركون مهمتهم، ويمكنهم المضي 
قدماً من دون الحاجة إلى البقاء على 
اتــصــال دائـــم مــع الــقــيــادة«. وبحسب 
الرأي المتقدم، فمن »وجهة نظر حزب 
يتلقاها،  التي  الضربات  ورغــم  الله، 
ــه 

ّ
ــإن الــوقــت يــصــب لمــصــلــحــتــه«، لأن فـ

»فــــي حــــال افــتــرضــنــا أنــــه قــــادر على 
اليومية"،  الــجــويــة  الــضــربــات  تحمل 
ــإن كــــل مــــا يــتــعــن عــلــيــه فــعــلــه هــو  ــ فـ
إلى  "الحفاظ على إطلاق الصواريخ 
تحركات  ومواجهة  إسرائيل  شمال 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأرض«، 
وهو ما »سيحرم إسرائيل من القدرة 

ــادة الإســرائــيــلــيــن الــذيــن تم  عــلــى إعــ
إجــاؤهــم إلــى مــنــازلــهــم«، وقــد يدفع 
ــى الــــقــــبــــول بــحــل  ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، إمّـــــــا إلــ

تفاوضي، أو تصعيد الصراع. 
إلــى صحيفة »واشنطن  وفــي حديث 
بــوســت« الأمــيــركــيــة، وصــف مسؤول 
فــي جيش الاحــتــال، وهــو واحـــد من 
إسرائيليين  أمنيين  مسؤولين  أربعة 
تــحــدثــوا إلـــى الــصــحــيــفــة، حـــزب الــلــه 
 مقاتليه 

ّ
»العدو الهائل«، لافتاً إلى أن بـ

ــــن بـــشـــكـــل أفـــضـــل  ــدربــ ــ أصــــبــــحــــوا مــ
في سوريا،  القتال  بعد  وأكثر خبرة 
ويمتلكون أسلحة أكثر تقدماً مقارنة 
الصحيفة عن  تنقل  كما   .2006 بعام 
مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن ولــبــنــانــيــن 
 الحزب »تعافى من نكساته 

ّ
قولهم إن

غير المسبوقة«، وهو يخوض معركة 
شــــديــــدة ضــــد الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
فــي جــنــوب لــبــنــان، و يــواصــل ضــرب 
الـــصـــواريـــخ عــبــر الــــحــــدود، مـــا يــؤكــد 
»مرونة الجماعة ومحدودية الحملة 
الــبــريــة الإســرائــيــلــيــة«، ويــرجــع ذلــك، 
ــزب فــي  ــ ــحــ ــ ــــرس الــ ــمـ ــ ــا، إلـــــــى تـ ــ ــيـ ــ ــزئـ ــ جـ
العصابات، ومعرفته  »خــوض حــرب 
وهـــيـــكـــل  الأرض،  ــيـــعـــة  ــبـ لـــطـ جـــــيـــــداً 
قــيــادتــه المـــــرن، ومـــســـاعـــدة مـــن إيــــران 
ــنــــوات مـــن الــتــخــطــيــط لــلــتــصــدي  وســ
الصحيفة  ــذكّــر 

ُ
وت إسرائيلي«.  لغزو 

قواتها  إسرائيل  أرسلت  ه عندما 
ّ
بأن

عــبــر الـــحـــدود فــي الأول مــن أكــتــوبــر، 
العمليات  أن  هناك  المسؤولون  »قــدّر 
ــمــــر لـــبـــضـــعـــة  ــتــ ــتــــســ ــة ســ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
ــه بعد أكثر من ثلاثة 

ّ
أن أسابيع«، إلا 

أســـابـــيـــع، قــــال المـــســـؤولـــون أنــفــســهــم 
إنـــهـــم »ســـيـــحـــتـــاجـــون عـــلـــى الأرجـــــح 
ــع أخـــــــــــرى«، مــا  ــيــ ــابــ إلــــــى بـــضـــعـــة أســ
أثــــار مــخــاوف بــشــأن »تــمــدد المــهــمــة« 
الإسرائيلية، كما حصل في الحروب 

السابقة مع لبنان.

 عدم 
ّ

يرى مراقبون أن

تراجع إسرائيل قد يدفع 

بحزب الله إلى الكشف قريباً 

عن أسلحته الأكثر تطوراً

تابعت تركيا حملة التصعيد 

 مواقع تسيطر 
ّ

العسكرية ضد

عليها »قسد« شمال شرق سوريا

على الغلاف

اســتــهــدف عــــدوان إســرائــيــلــي جديد 
المعابر بين لبنان وسوريا، في سياق 
حــرب بــاتــت واضــحــة المــعــالــم، تهدف 
إلــى فــرض مــا يشبه الــحــصــار على 
الفرار  العائلات من  اللبنانيين، ومنع 
مـــن الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي الــعــنــيــف 
التي فتحت  المدن نحو سوريا،  على 
ــا واســـتـــنـــفـــرت مــؤســســاتــهــا  ــهـ ــوابـ أبـ

لبنانيين  مـــن  الـــوافـــديـــن،  لاســتــقــبــال 
وســــوريــــن. وهـــــذه المــــــرة، اســتــهــدف 
الاعــتــداء الإســرائــيــلــي الــجــديــد معبر 
الــحــدودي، في وقت  القاع   - جوسية 
مبكر مــن صباح أمــس، مــا أدى إلى 
خـــروجـــه مـــن الـــخـــدمـــة، لــيــنــضــم إلــى 
لاعتداء  تــعــرّض  الــذي  المصنع  معبر 
ــي حـــفـــرة كـــبـــيـــرة أوقـــفـــت  تـــســـبـــب فــ

الــــســــيــــارات وأجـــــبـــــرت آلاف  ــبــــور  عــ
الــحــدود سيراً  الــوافــديــن على عــبــور 

على الأقدام. 
وتـــوجـــد ســتــة مــنــافــذ حــــدوديــــة بــن 
ومعبر  المصنع،  معبر  هــي:  البلدين، 
ــط قـــريـــتـــي  ــ ــربـ ــ الــــدبــــوســــيــــة الـــــــــذي يـ
العبودية شمال لبنان والدبوسية في 
البقاع  في  الجوسية  ومعبر  سوريا، 
القصير  بلدة  إلى  والمــؤدي  الشمالي 
فــــي ريـــــف حــــمــــص، ومـــعـــبـــر تــلــكــلــخ 
الذي يربط بين بلدة تلكلخ في ريف 
ومعبر  خالد،  وادي  ومنطقة  حمص 
بــن طرطوس  يــربــط  الــذي  العريضة 

اللبنانية، ومعبر  السورية وطرابلس 
مــطــربــا فـــي ريــــف حـــمـــص. غــيــر أن 
طاولت  التي  المستمرة  الاستهدافات 
مــعــبــري المــصــنــع ومـــطـــربـــا، وأخـــيـــراً 
حركة  عرقلة  فــي  تسببت  جــوســيــة، 
ــتــــي أصــبــحــت  ــ ــن، وال ــديــ ــوافــ ــ ــور ال ــبـ عـ
التهديدات  الخطورة، في ظل  شديدة 

المستمرة. الإسرائيلية 
ورغـــم مــحــاولــة إســرائــيــل محاصرة 
لــبــنــان، تــجــاوز عـــدد الــوافــديــن نحو 
سوريا، بحسب إحصاءات تقريبية، 
ـــــ650  فــي ظــل اســتــمــرار دخــولــهــم، ال
السوريين.  مــن  ثلثهم  ألــف شــخــص، 

ــى قــســمــن  ــ ــ ويـــنـــقـــســـم الــــــوافــــــدون إل
باستئجار  يــقــوم  الأول  أســاســيــن؛ 
منزل أو السكن لدى الأقرباء أو عن 
التي  الأهلية  الفعاليات  بعض  طريق 
قامت بتأمين مساكن، والقسم الآخر 
ــوم الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة بــتــأمــن  ــقـ تـ
ــواء التي  ــ لــه ضــمــن دور الإيـ مــســكــن 
قــامــت بــإعــدادهــا فــي دمــشــق وريــف 
دمــشــق وحــمــص وحــمــاة والــاذقــيــة، 
يشكلون  والنساء  الأطــفــال  أن  علماً 

القسم الأبرز من الوافدين. 

)الأخبار( 

650 ألف نازح إلى سوريا

إسرائيل تتابع »حرب المعابر«

طلق من لبنان )أ ف ب(
ُ
جنود إسرائيليون يجمعون الحطام من موقع هجوم صاروخي أ

والــحــقــيــقــي، ســيــعــود بــالــنــفــع عليها 
ــه يــنــتــظــر الــوقــت  أيــــضــــا«، مــضــيــفــا أنــ
لمعرفة نتيجة ذلك. وتبع تصريحاته 
أمني موسّع عقده فور  تلك، اجتماع 
عـــودتـــه، لــلــوقــوف عــلــى آثــــار الــهــجــوم 
الــــذي تــعــرّضــت لـــه الــشــركــة الــتــركــيــة، 
والــذي فتح باباً جديداً على »قسد«، 
بــعــدمــا أغــلــقــت الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
بــابــا يــشــكّــل تــهــديــداً وجــوديــا عليها، 
 الــتــوافــق الــســوري - التركي - 

ّ
فــي ظــل

»الإدارة  الروسي على رفض مشروع 
أميركيّاً.  المدعومة  الكردية،  الذاتية« 
التذكير  الــتــركــي  الــرئــيــس  وإذ حـــاول 
ــر عــبــر تــأكــيــده وجــــود دور  بــهــذا الأمــ
أميركي في »احتضان الإرهاب«، فهو 
اعتبر أن الولايات المتحدة تحمل هذا 
»الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي« بـــن ذراعــيــهــا، 
ي عن موقفها. 

ّ
داعياً إياها إلى التخل

ــال: »المــنــاقــشــات حـــول الانــســحــاب  ــ وقـ
الأمــيــركــي مــن المنطقة مــســتــمــرّة منذ 
مدة طويلة«، مضيفاً: »أصبح واضحاً 
أن الانسحاب سيكون تكتيكياً وليس 
ل 

ّ
انسحاباً إستراتيجياً«، وهو ما يمث

تحدّياً كبيراً تسعى أنقرة عبر تطبيع 
علاقتها مع دمشق إلى مواجهته.

وجـــاء حــديــث إردوغــــان المستجدّ عن 
ــا، فــي  ــ ــــوريـ ــع سـ تــطــبــيــع الــــعــــاقــــات مــ

أعــقــاب جــولــة وســاطــة اضطلعت بها 
روسيا والعراق، كما إيــران، ووصلت 
إلـــى حـــدّ دعــــوة الــرئــيــس الــتــركــي إلــى 
ضه 

َ
الــســوري، رف عقد لقاء مع نظيره 

ق أيّ 
ّ
الأخير، على اعتبار أنه »لا يحق

 عدم التوافق على جدول 
ّ

شيء في ظل
عمل واضح ينتهي بانسحاب القوات 
الــتــركــيــة غــيــر الــشــرعــيــة مــن ســوريــا«. 
ة 

ّ
ــل تلك الــوســاطــات إعـــداد خط

ّ
وتــخــل

عمل تهدف إلى وضع تعريف مشترك 
ــلــــديــــن، وتـــحـــديـــد  ــبــ ــــن الــ ــاب بـ ــ ــــإرهــ لــ
تجاوزها،  وسبل  الخلافية  القضايا 
وعــلــى رأســهــا الــوجــود غير الشرعي 
للجيش التركي في الشمال السوري، 
ــرة لـــلـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة،  ــ ــقـ ــ ودعـــــــم أنـ
وعـــاقـــتـــهـــا مــــع تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة 

أبرزها »هيئة تحرير الشام«. 
وضــمــن مــســاعــي أنــقــرة إلـــى الــتــقــارب 
ــق لــهــا أيضاً 

ّ
مــع دمــشــق، بشكل يــحــق

مصالحها، عبر فتح الباب لبدء عودة 
اللاجئين، فهي حاولت فتح معبر بين 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل ومــنــاطــق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة )مــعــبــر 
تلك  خطوتها  لتقابَل  الــزنــديــن(،  أبــو 
تأجيلها  في  تسبّب  فصائلي  بتمرّد 
إياها بضعة أسابيع، قبل أن تتمكّن، 
نــزاع فصائلي، من  الدفع نحو  وبعد 

 الفصيل المعارض لافتتاح المعبر، 
ّ

حل
والحصول على تعهد من فصيل آخر 
بــعــدم الاعــتــراض  الــشــامــيــة(  )الجبهة 
على هذا الإجــراء، ليتم أخيراً افتتاح 
»أبو الزندين« بذريعة »تسهيل مرور 
مصادر  وتؤكد  لبنان«.  من  القادمين 
»الأخبار«، أن إجراءات عدة  ميدانية، لـ
افتتاح  بينها  من   ،

ً
مستقبلا ستتخذ 

مــعــابــر أخــــرى، ومــحــاولــة إعــــادة ربــط 

لخطوات  تمهيداً  الــســوريــة،  المــنــاطــق 
ــع وفـــقـــا لــلــتــوافــقــات الــســيــاســيــة  ــ أوسـ
الإبادة  رتها حرب 

ّ
أخ المرتقبة، والتي 

ــــن جـــهـــة،  ــلـــى غــــــزة مـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
وتمسّك دمشق بوضع أساس واضح 

للحوار مع أنقرة.
ميدانياً، تابعت تركيا حملة التصعيد 
عليها  مواقع تسيطر  العسكرية ضدّ 
الجوية  الــغــارات  »قسد«، عبر تكثيف 
والــــقــــصــــف المــــدفــــعــــي والــــصــــاروخــــي. 
وبــحــســب مـــصـــادر مــيــدانــيــة كـــرديـــة، 

فقد طاول القصف التركي الذي شمل 
الــشــريــط الـــحـــدودي فـــي شــمــال شــرق 
التحتية، من  البنى  مــن  عـــدداً  الــبــاد، 
النفط،  وتخزين  لتكرير  مراكز  بينها 
وصــومــعــة قــمــح، بــالإضــافــة إلـــى عــدد 
ــن بينها  مـــن المـــنـــشـــآت الــخــدمــيــة، ومــ
وتستخدم  كــهــربــاء.  تحويل  محطات 
تركيا في هجماتها، كما جرت العادة 
فــــي الـــعـــامـــن الأخــــيــــريــــن، الـــطـــائـــرات 
المسيّرة - والتي تحظى بحريّة كبيرة 
فــي الــحــركــة، بــمــوجــب قــبــول أمــيــركــي 
إلـــى خفض  فــي مسعى   ،- غــيــر معلن 
الخسائر البشرية إلى الحدود الدنيا. 
في  المستمرّ  التركي  القصف  وتسبّب 
مقتل وإصــابــة عــدد مــن المدنيين، إلى 
ــــذي أحـــدثـــه،  جـــانـــب الـــدمـــار الــكــبــيــر الـ
ــت فــيــه »قـــســـد« هجوماً 

ّ
فـــي وقـــت تــبــن

ه مقاتلون تابعون لها على نقطة 
ّ
شن

ــلـــون ســــوريــــون  ــاتـ ــقـ يـــتـــمـــركـــز فـــيـــهـــا مـ
ــــي ريـــف  ــــي ريــــــف زركـــــــــان فـ وأتــــــــــراك فـ
الحسكة. وقالت إن هذه العملية تأتي 
الــتــركــيــة، مشيرة  الــهــجــمــات  رداً عــلــى 
إلــــــى أن عـــــــدداً مــــن الــــجــــنــــود الأتـــــــراك 
تلوا 

ُ
ق الــســوريــة  الــفــصــائــل  ومسلحي 

خـــالـــه، وهـــو أمـــر لـــم تـــؤكـــده أو تنفه 
تركيا أو الجماعات السورية التابعة 

لها حتى الآن.

تقرير



1213

زكية الديراني

الــــذي  المـــــصـــــوّر   
ّ
نـــفـــســـي لأن »أصـــــــــوّر 

ــتــــشــــهــــد«. بـــهـــذه  ــر اســ ــهــ ــنــــي لأشــ ــقــ رافــ
العبارة رثى مراسل قناة »المنار« علي 
شــعــيــب زمــيــلــه المـــصـــور وســــام قــاســم 
الذي استشهد فجر أول من أمس على 
إثر غارة شنها العدو الإسرائيلي على 
مــقــرّ عــمــل الــصــحــافــيــن فــي حاصبيا 
ــان(. لــــــم يــــكــــن قـــاســـم  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ )جــــــنــــــوب ل
التي  الــغــارة  تلك  الوحيد في  الشهيد 
الصحافيين  مــن  مجموعة  استهدفت 
الذين كانوا ينامون في مقرّ إقامتهم، 
بــل استشهد أيــضــا المــصــور فــي قناة 
»المــــيــــاديــــن« غـــســـان نـــجـــار ومــهــنــدس 
ــا، إلـــى جــانــب وقــوع  الــبــث محمد رضـ
ــقــلــوا إلى 

ُ
ن إصــابــات بــن الصحافيين 

ــــد مــســتــشــفــيــات حــاصــبــيــا لــتــلــقــي  أحـ
الــــعــــاج، مــــن بــيــنــهــم المـــــصـــــوّرون فــي 
قناة »الجديد« إيلي أبو عسلي وقناة 

الــســرديــة الإسرائيلية  الــتــي دحــضــت 
ــانــــت تـــــــــروّج لـــنـــجـــاحـــهـــا فــي  ــتــــي كــ الــ
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــبــــريــــة، ونــــقــــل عــمــلــيــات 

المقاومين بكل ثقة.
ــزيـــون الـــعـــربـــي«  ــفـ ــلـ ــتـ أمـــــا مــــراســــل »الـ
القاضي، فقد خــرج في  رامــز  القطري 
رسالة معرباً عن ألمــه جــراء ما أصاب 
ــاؤوا صحافيين  ــ  »جــ

ً
ــــاءه، وقـــائـــا زمــ

ــد الــــســــاعــــة  ــ ــنـ ــ ورحــــــــلــــــــوا شــــــــهــــــــداء. عـ
استهدف  أمــس،  فجر  والثلث  الثالثة 
ــعــــدو بــشــكــل مـــبـــاشـــر الــصــحــافــيــن  الــ
ــمــــون. بـــعـــد إخـــــــاء مــنــطــقــة  ــائــ ــم نــ ــ وهــ
مرجعيون حيث اشتد القصف هناك 
الــســقــي، قدمنا  إبـــل  وتــحــديــداً منطقة 
إلـــى حــاصــبــيــا وتــشــاركــنــا إيـــاهـــم في 
وأطلت  الإسرائيلية«.  الحرب  تغطية 
مراسلة قناة »الميادين« فاطمة فتوني 
 فيها عما تبقى من 

ً
كــاشــفــة بــرســالــة، 

ى لي من درعي 
ّ
أغراضها، »هذا ما تبق

وخـــوذتـــي ومـــيـــكـــروفـــونـــي... هـــذه هي 
أهداف العدو«. 

لـــــــــم يــــــكــــــن اســــــــتــــــــهــــــــداف إســــــرائــــــيــــــل 
تـــاريـــخـــهـــا  فـــــي  الأول  لـــلـــصـــحـــافـــيـــن 
الإجــــــرامــــــي، بــــل قـــتـــلـــت أواخــــــــر الـــعـــام 
ــة »رويـــــتـــــرز«  ــ ــالـ ــ ــــي مــــصــــور وكـ ــــاضـ المـ
ــنــــاء تــــواجــــده مــع  ــام عـــبـــدالـــلـــه أثــ عـــصـ
ــة مـــــن زمـــــائـــــه فـــــي مــنــطــقــة  ــمـــوعـ مـــجـ
تــزال قضية عصام  الشعب. ولا  علما 
عالقة في أدراج الشبكة العالمية التي 
ــم وجـــود  ــرأي. رغــ ــ ــ تــتــبــاهــى بــحــريــة الـ
الأدلة والبراهين على استهداف العدو 
مــبــاشــرة لــســيــارة عــصــام إلـــى جــانــب 
ــه، لــكــن »رويـــــتـــــرز« لـــم تنصف  زمــــائــ
العام  ــر  أواخـ استشهدت  كما  عــصــام. 
الماضي، فرح عمر مراسلة »الميادين« 
وزمــيــلــهــا المــصــور ربــيــع مــعــمــاري في 
غـــــارة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــتــهــمــا في 
ــنـــوب لــبــنــان.  ــلـــدة طـــيـــرحـــرفـــا فــــي جـ بـ

وفي بداية العدوان الحالي، استشهد 
ــوّر قـــنـــاة »المـــــنـــــار« كـــامـــل كــركــي  مــــصــ
بلدة  استهدفت  إسرائيلية  غـــارة  فــي 

القنطرة في جنوب لبنان.
مــجــلــس  أدان  نــــفــــســــه،  الــــســــيــــاق  فـــــي 
»نــقــابــة الــعــامــلــن فـــي الإعـــــام المــرئــي 
والمـــســـمـــوع«، فـــي بــيــان لـــه اســتــهــداف 
العالمي  »الــصــمــت   

ً
قــائــا الصحافيين 

ــرائـــم الإســرائــيــلــيــة  المـــــــدوّي عــلــى الـــجـ
المــتــواصــلــة عــلــى الــبــشــر والــحــجــر من 
دون رادع أو آذان صاغية، والتي أتى 
في سياقها الاعــتــداء الــذي تعرض له 
الــصــحــافــيــون فـــي حــاصــبــيــا، انــتــهــاك 
واضح لا لبس فيه للقوانين والأعراف 
الدولية، في ظل سبات وصمت يعتري 
ومجتمعاً  حقوقية  ومؤسسات  دولًا 
ها واحات للدفاع 

ّ
مدنياً لطالما ادعت أن

عن الحقوق والحريات«.
ــار، وصــــفــــت الــــبــــاحــــثــــة فــي  ــتــــصــ ــاخــ بــ
ــلــــى نــــقــــولا  ــيــ الــــــعــــــاقــــــات الــــــدولــــــيــــــة لــ
اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــن عـــلـــى إكـــس 
بــأنــه »جــريــمــة حـــرب كــامــلــة الأركــــان«، 
في دلالــة واضحة على مــدى التهاون 
والقوانين  الدساتير  بكل  الصهيوني 
الدولية، فيما وقف العالم صامتاً أمام 
في  أكثر من 170 صحافياً  استشهاد 
غزة، من دون أن يرف له جفن. وحالياً 
بـــدأ الـــعـــدو بــاســتــهــداف الــصــحــافــيــن 
الــلــبــنــانــيــن بــعــد فــشــلــه فـــي الــعــمــلــيــة 
البرية في محاولة لإطفاء كاميراتهم 
ومنع كشف حقائق عمليات المقاومين 
فــي جــنــوب لــبــنــان. يــأتــي الاســتــهــداف 
ــــط صـــمـــت الـــجـــمـــعـــيـــات الــعــربــيــة  وســ
الإعــام  بحرية  تنادي  التي  والعالمية 
ــعـــض الإعــــــــام الــلــبــنــانــي  وتـــــواطـــــؤ بـ
والعربي الذي نصّب أفيخاي ادرعي، 
ع عليه المهمات من 

ّ
رئيس تحرير، يوز

حسابه على منصة إكس!

»الجزيرة« علي مرتضى، والتلفزيون 
التركي حسن حطيط وزكريا فاضل. 

ــيـــرا هــاتــفــه  الـــتـــقـــط عـــلـــي شــعــيــب كـــامـ
 

ّ
الخلوي، ونقل واقــع الدمار الــذي حل
يبلغ  الــذيــن  الصحافيين  إقــامــة  بمقر 
عددهم قرابة الـ 17 يعملون في سبع 
مــؤســســات إعــامــيــة. وقـــال فــي فيديو 
مــؤثــر: »رافــقــنــي المــصــوّر وســـام قاسم 
الآن  نهار، وأصبح  ليل  الحرب  طــوال 
أفتقد المصوّرين محمد رضا  شهيداً. 
ــا 

ّ
ــذا المــــكــــان، كــن ــار. فـــي هــ وغـــســـان نـــجـ

نــســكــن. نـــغـــادر صــبــاحــا إلــــى خــطــوط 
مــســاءً. هنا لا يوجد  ونــعــود  الجبهة 
أو  عــســكــريــة  مـــظـــاهـــر  أي  ســـــاح ولا 
 
ّ
أشـــخـــاص لــهــم عـــاقـــة بــالــعــســكــر. إن
ــورة  ــ ــــصـ ــيــــرا والـ ــامــ ــكــ ــو الــ ــ ســـاحـــنـــا هـ
ــســــاح الــــــذي بـــات  ــــــه الــ

ّ
والــــرســــالــــة. إن

تعرّيه  كما  الإسرائيلي  الــعــدو  يرعب 
صواريخ المقاومين. هذه جريمة بحق 
الإنسانية. كنا ننقل الحدث ومعاناة 
الــضــحــايــا، وأصــبــحــنــا نــحــن الــحــدث 

ونحن الضحايا«. 
يــعــدّ شــعــيــب أحـــد أقــــدم الصحافيين 
الـــذيـــن يــغــطــون الـــحـــروب فـــي لــبــنــان، 
رافق صوته ورسائله المقاومين على 
مـــدار ثــاثــن عــامــا، ونــقــل انــتــصــارات 
ــة. مــن  ــ ــاعـ ــ ــجـ ــ ــوب بــــكــــل شـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ فــــــي الـ
»الجديد«  قناة  مراسل  يقف  جانبه، 
فــرحــات ووجهه  الجنوب محمد  فــي 
مــســودّ بسبب الــدخــان الــذي تصاعد 
ــتـــي اســتــهــدفــت  فــــي مـــوقـــع الــــغــــارة الـ
ــا. خـــرج  ــيـ ــبـ الـــصـــحـــافـــيـــن فــــي حـــاصـ
الصحافي من دون سترته الواقية في 
 »لم نعد بحاجة 

ً
رسالة مباشرة قائلا

لا إلى أن نرتدي الزي الصحافي ولا 
حــتــى الـــخـــوذة لأنـــهـــا فــقــط شـــعـــارات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ولا  لــــهــــا  يـــــرضـــــخ  لا 
برسائله  فرحات  وعــرف  يحترمها«. 

على الغلاف

استهداف الإعلام في حاصبيا وشهداء من »الميادين« و»المنار« 

»إسرائيل « لا تريد شهوداً على إجرامها

‏تضليل وتحريض على الفتنة الأهلية

روائح كريهة تنبعث من الإعلام الإبراهيمي

زينة حداد

في خضم الأزمات المتواصلة والعدوان الإسرائيلي على لبنان، 
« لدفع اللبنانيين إلى التحرك ضد 

ً
وجد بعض الإعلام »فرصة

بعضهم. بدلًا من تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف 
فــي مــواجــهــة الاحــتــال، تلجأ بعض المــنــصــات الإعــامــيــة إلى 
إثارة الفتنة وتأجيج الخلافات الداخلية. يُعدّ المشهد اللبناني 
الـــيـــوم مـــثـــالًا واضـــحـــا عــلــى كــيــفــيــة اســـتـــغـــال الــتــصــريــحــات 
السياسية لتعميم الانقسامات، ما يؤدي إلى تفكيك الجبهة 

الداخلية في لحظات تتطلب أقصى درجات التضامن.
ى في التعاطي الإعلامي 

ّ
أحدث الأمثلة على هذا التلاعب تجل

خدمت مقتطفات 
ُ
مع تصريحات الوزير جبران باسيل، إذ است

من مقابلة أجريت معه على قناة »العربية« للإيحاء بموقف 
مــنــاهــض لــلــمــقــاومــة. رغـــم أن الــنــص الــكــامــل لــلــمــقــابــلــة أظــهــر 
أكد  بــل  السابقة،  مواقفه  عــن  يتراجع  لــم  باسيل   

ّ
أن بــوضــوح 

على ضرورة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ورفض أي مطالب 
بنزع سلاح المقاومة، إلا أن بعض الجهات الإعلامية استغلت 
المختلفة في  الأطــــراف  بــن  الــخــافــات  تــصــريــحــاتــه لتضخيم 
لبنان. فقد أظهر باسيل في المقابلة شجاعة عبر تأكيده على أن 
أي مطلب بنزع سلاح »حزب الله« في ظل الحرب هو »خيانة«. 
مــوقــف يتماشى مــع دعـــوة الــوحــدة فــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
الــخــارجــيــة. ومـــع ذلـــك، عــمــدت بــعــض الــقــنــوات الإعــامــيــة إلــى 
اجــتــزاء بــعــض مــقــاطــع المــقــابــلــة وتقديمها بــطــرق تــوحــي بــأن 
باسيل يتخذ موقفاً عدائياً ضد المقاومة. هذه الأفعال توضح 
اللبناني  الــصــف  لتفكيك  أداة  يصبح  أن  لــإعــام  يمكن  كيف 

وزرع الفتنة بين مكوناته.
لا يمكن فصل هذه الأحــداث عن السياق الأوسع الذي يعيشه 
لبنان. فالأوضاع الاقتصادية المتردية والانقسامات السياسية 
والفساد  الفاشلة  الحكومية  للسياسات  نتيجة  المستشرية، 
 للاصطفافات 

ً
المستشري، تجعل المجتمع اللبناني أكثر عرضة

 وسائل الإعلام التي تروّج لأخبار 
ّ
الطائفية. في هذا الإطار، فإن

متجاهلة  الانقسامات،  هــذه  حــدة  من  تزيد  ومُحرّفة  مُختزلة 
تماماً الضرورة الملحة للتضامن في مواجهة الاحتلال.

 فــي 
ً
 بــــــــارزة

ً
لـــقـــد كـــانـــت ســـيـــاســـة الإعـــــــام الـــتـــحـــريـــضـــي ســـمـــة

الـــصـــراع الــلــبــنــانــي، حــيــث تــســعــى بــعــض الــقــنــوات إلـــى إعـــادة 
إلى تفاقم  يــؤدي  الطوائف، ما  السلبية بين  إنتاج الخطابات 
الــعــدوان.  مواجهة  فــي  الداخلية  الجبهة  ويضعف  الــتــوتــرات 
يستغل العدو الإسرائيلي هذه الانقسامات ويجيرها لتحقيق 
أهدافه. لذا، فإن محاولة زرع الفتنة بين اللبنانيين عبر وسائل 
عتبر جزءاً من إستراتيجيته الشاملة للسيطرة على 

ُ
الإعلام ت

لبنان وضرب مقاومته. 
تاريخياً، شهد لبنان فترات من الفتن الأهلية نتيجة للتلاعب 
الإعلامي والاستغلال السياسي. اليوم، وعبر تجارب الماضي، 
الأحرى على اللبنانيين أن يكونوا حذرين من الوقوع في فخ 
الإعــام التحريضي، الذي يسعى إلى إشعال نار الفتنة التي 
خيّر رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بينها وبين تحويل 

لبنان إلى غزة.

في ظل هذه الظروف، يصبح ضرورياً أن يتعالى اللبنانيون 
على الــخــافــات الــضــيّــقــة. أن يــدركــوا أن المــعــركــة الــيــوم ليست 
فقط عسكرية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، بل هي أيضاً 
التحلي بالوعي السياسي  فــإن  معركة وعــي وإعـــام. ولــذلــك، 
المــحــرّضــة،  الخطابات  هــذه  لتفكيك  أمـــرٌ حتمي  والاجــتــمــاعــي 
والوعي عند اختيار المنابر، وإدراك الدور في ترسيخ الوحدة 
يتجاوز  اليوم  اللبنانيين  يواجه  الــذي  التحدي   

ّ
إن الوطنية. 

الفتنة  خطابات  مواجهة  في  ل 
ّ
يتمث فهو  العسكرية؛  المسائل 

ستخدم للإضرار بالنسيج الاجتماعي. ما يتطلب الأمر 
ُ
التي ت

تكاتفاً حقيقياً بين جميع مكونات المجتمع اللبناني لضمان 
عدم الانجرار وراء الانقسامات.

الأهلية والصراعات  الأزمــات  عــدداً من  العالم  تاريخياً، شهد 
الــداخــلــيــة الــتــي نــشــأت نتيجة للفتنة الإعــامــيــة. فــي روانــــدا، 
قــادتــهــا وســائــل  الــتــي  التحريضية  الــحــمــات الإعــامــيــة  أدت 
الإعلام المتعاطفة مع الهوتو إلى تفشي الكراهية بين الهوتو 
والتوتسي، ما أسهم في انــدلاع الإبــادة الجماعية عام 1994، 
الــتــي أســفــرت عــن مقتل حــوالــى 800 ألــف شخص خــال فترة 
قصيرة لم تتجاوز 100 يوم. كانت محطة الإذاعة الشهيرة »ار 
تي إل« تــروّج بشكل يومي لخطابات الكراهية، وكانت تدعو 
الهوتو إلى قتل التوتسي وتعتبرهم خطراً وجودياً. وقد أدى 
فتيل  الرواندي وإشعال  المجتمع  انقسام  إلى  التحريض  هذا 
 الحرب الأهلية في يوغوسلافيا 

ّ
العنف بشكل كارثي. كما أن

ــعــدّ مــثــالًا آخــر على دور الإعـــام المــحــوري في 
ُ
)1991-2001( ت

ت وسائل الإعلام المحلية بشكل 
ّ
نشر الفتنة. في هذه الفترة، بث

كبير الخطابات القومية والعنصرية، ما أدى إلى تفكك الدولة 
وانـــدلاع صــراعــات دمــويــة بــن الــصــرب والــكــروات والمسلمين. 
كـــان الإعــــام بــمــثــابــة ســـاح يــســتــخــدم لــتــســريــع الـــنـــزاعـــات، إذ 
لة 

ّ
وأخــبــار مضل  صــور 

ّ
بــث على  التلفزيونية  المحطات  دأبـــت 

ز الــشــعــور بــالــكــراهــيــة بــن الــجــمــاعــات المــخــتــلــفــة، مــا أدى 
ّ
تــعــز

إلى مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتدمير مدن بأكملها. 
وفـــي مــيــانــمــار، نــشــهــد مــثــالًا مــؤلمــا آخــــر، إذ أســهــمــت وســائــل 
الإعـــــام فـــي نــشــر مــعــلــومــات مــضــلــلــة عـــن أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا. 
هـــذه الــحــمــات الإعــامــيــة الــتــي اتــبــعــت نــهــج الــتــحــريــض على 
الكراهية أدت إلى موجات من العنف والتهجير. وفي إثيوبيا، 
شــهــدت الــبــاد فــي الــســنــوات الأخــيــرة تــصــاعــداً فــي الــنــزاعــات 
العرقية، إذ تلعب وسائل الإعلام المحلية والدولية دوراً كبيراً 
ــخــدمــت وســائــل الإعــــام لتقديم 

ُ
فــي تــأجــيــج الـــنـــزاعـــات. واســت

روايــات متناقضة حول الأحــداث، ما أسهم في تعزيز مشاعر 
الكراهية والريبة بين الجماعات العرقية المختلفة. كما تعرّض 
الصحافيون الذين حاولوا تقديم تغطية موضوعية للقضية 

لضغوط كبيرة، ما زاد من تعقيد المشهد الإعلامي في البلاد.
لنشر   

ً
أداة أن يصبح  لــإعــام  يمكن  الأمثلة كيف  هــذه  ظهر 

ُ
ت

الفتنة وتحريض الجماهير، ما يؤدي إلى عواقب على الوحدة 
مجرد  ليست  الإعلامية  الفتنة  الاجتماعي.  والسلم  الوطنية 
ـــقـــال، بــل أفــعــال تــتــرك أثــــراً عميقاً عــلــى المــجــتــمــعــات، 

ُ
كــلــمــات ت

الذي  المحتوى  النقدي تجاه  والتفكير  الوعي  ا 
ّ
من وتستدعي 

يُعرض. 
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)كمال 
شرف(

 وسائل الإعلام العربية، في استغلال التصريحات 
ّ

في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، تستمر

السياسية بهدف إثارة الفتنة بين اللبنانيين. تأتي هذه الممارسات في سياق ممنهج تسعى فيه تلك 

القنوات، كما اعتدنا في السنوات الماضية، إلى تقسيم المجتمع اللبناني وتأجيج الخلافات بين طوائفه 

المختلفة، وخصوصاً في لحظات الأزمات الوطنية الحادة

أحمد دقة

ــاح 
ّ
انــتــشــر خــبــر اخـــتـــطـــاف عـــبـــود بــط

عـــدوان« )شمال  كمال  من »مستشفى 
ة( صباح أمس، واقتياده إلى جهة 

ّ
غز

يُفرج  أن  قبل  الــضــرب  مجهولة تحت 
عنه لاحقاً. 

، تــحــسّ 
ً
ــراً مـــمـــاثـــا ــبـ ــا تــســمــع خـ ــالمـ حـ

بـــــشـــــيء مــــــن الـــــــخـــــــوف، لــــيــــس خـــوفـــا 
ــل ذلـــــك الــــــذي يُـــشـــبـــه خـــوف  عــــاديــــا، بــ
أن  نشعُر  جميعنا،  طفلها.  على  م 

ُ
الأ

فيه  مــا  عبود صغيرنا، طفلنا، شــيء 
ريد 

ُ
ن يخصنا ونخاف عليه، شــيء لا 

لــهُ أن ينخدش أو يــتــأذى. شــيء ثمين 
تخاف عليه.

ـــفـــعـــم بــالــحــيــاة، 
ُ
الـــفـــتـــى الم ــبـــود ذاك  عـ

في مصطلحاته،  في ضحكته،  ميز 
ُ
الم

وفي خوفه وشجاعته، ظاهرة تجذب 
ــيء. فــتــى  ــ ــ  شـ

ّ
ــل ــ ــ ــم كُـ ــ ــ ــار إلــــيــــه رُغـ ــ ــظـ ــ الأنـ

أنهم  مُميّز، هذا اختصاراً، فلا تشعُر 
مــســتــشــفــى،  أو  أرض  مــــن  اخـــتـــطـــفـــوه 
يعُد  لم  والآن  قلبك،  من  اختطفوه  بل 

»الوضع آيس كوفي عالآخر «.

هكذا بصراحة، وجدانياً تمّ استقبال 
منك.  لــجــزء  اختطافاً  بصفته  الــخــبــر، 
تخاف عليه وتسأل: هل لا يزال بخير 
فـــي يـــد جــيــش المــســعــوريــن ذاك؟ الآن 
ــيــــش« الاحـــتـــال  تــنــتــظــر عــــودتــــه. »جــ
ــر، فلا ننسى ولا 

ّ
يخاف الصوت المــؤث

ــذه الــجــمــعــة،  نــســتــطــيــع، أن صـــبـــاح هــ
ــبّـــود،  ــــي الـــتـــزامـــن مــــع اخـــتـــطـــاف عـ وفـ
قـــتـــل »جــــيــــش« الاحــــتــــال فــــي جــنــوب 
يفعله  ما  أي  ثلاثة صحافيين،  لبنان 
ة مــنــذ عــــام، يفعله فــي لــبــنــان. 

ّ
فــي غــــز

ــداء  ــتــ ــو الاعــ فــــي صـــــــدارة جــــرائــــمــــه، هــ
الحركة  وتقييد  والاخــتــطــاف  والــقــتــل 

والتحريض على الجسم الصحافي.
عـــبـــود، والــصــحــافــيــون والإعــامــيــون 
م الأرق 

ّ
والمصورون، يُعتبرون على سُل

الإســـرائـــيـــلـــي. فــعــبــود، مـــؤثـــر، أي إنـــهُ 
العالية  وكاريزماه  بضحكته  يتحكّم 
وكـــلـــمـــاتـــه، بــــجــــزء مــــن الــــــــرأي الــــعــــام. 
ــه، مــهــمــا كــــان حجمه  ــذاتـ والــتــأثــيــر، بـ
وحــجــم وصـــولـــه، يبقى عـــدواً لجيش 
 مــــرّة لــيــنــشــر صــور 

ّ
يــســتــمــيــت فـــي كُــــل

ــعــاش 
ُ
الم الــواقــع  فــي  طغيانه وتحكّمه 

ــيـــدق مــــن بـــيـــادق  لـــلـــصـــورة، بــــل هــــو بـ
الــــشــــطــــرنــــج فــــــي الـــــــحـــــــرب. عــــلــــى مــــرّ 
ستخدم 

ُ
الــصــحــافــة ت كــانــت  الــتــاريــخ، 

فــي الــســلــم والـــحـــرب، لتتحكّم بــالــرأي 
العام وتشكّل صور النصر والهزيمة. 
لــســنــا فـــي هــــذه الـــحـــرب بــعــيــديــن عن 
هـــذا الــــدور، ولــســنــا بعيدين عــن هــذه 
الــحــرب الــتــي تــمــارس مــن إعـــام عــدو 
وإعــــام مــقــاوم. ولــيــســت جــديــدة هــذه 
خاض عليهم، أكان عبر 

ُ
الحرب التي ت

التضييق عليهم أو خطفهم أو قتلهم 
مكاتبهم.  واســتــهــداف  واســتــهــدافــهــم 
ــن ســنــة  ــا يـــحـــدث مــ هـــــذا اســـتـــكـــمـــال لمــ
وأيــــــام، حــــرب عــلــى الــــروايــــة الـــتـــي من 
قلق العدو في حربه، فهو 

ُ
شأنها أن ت

يــخــوض حــربــا شــرســة عــلــى وجـــوده، 

ــزة ولـــبـــنـــان. يــســتــمــيــت فــي  ــ لــشــعــب غـ
شــــوارع غـــزة وبــيــوتــهــا وقــــرى جنوب 
لــبــنــان، لــيــأخــذ صــــوراً كــثــيــرة لنصره 
المزعوم، فبذلك يكون الجسم الإعلامي 
ــن ألــــــدّ أعـــــدائـــــه. لــهــذا  ــافـــي مــ والـــصـــحـ
 هـــذه الــحــرب عــلــيــهــم. لهذا 

ّ
وحــــده كُــــل

الــذي يُسبّبه مَن ينشر روايتنا  الأرق 
نحن الــشــعــوب المــقــهــورة الــتــي تعاني 
الاحتلال والقتل والحصار والتدمير، 
ــم. فــعــبــود  ــهــ ــــدوة روايــ  روايـــتـــنـــا عـ

ّ
لأن

هذا يبدأ حديثه: »إنــهُ اليوم الكذا من 
الحرب والتجويع والحصار «، وينقل 
بــعــدهــا المــشــهــد الــــذي يــــراه والــجــرائــم 
الـــتـــي عـــايـــنـــهـــا وعـــاشـــهـــا كـــشـــاب فــي 
بين  الثنائية  مشهدية  العمر:  مُقتبل 
ــتـــال ومـــجـــازره وإبـــادتـــه  جـــرائـــم الاحـ
الــجــمــاعــيــة وبــــن بـــطـــولات المــقــاومــن 
ــــال، أي  ــتـ ــ فــــي الــتــنــكــيــل بــجــيــش الاحـ
ــرز روايـــتـــن يُــريــد   حـــول أبــ

ّ
ــهُ يــلــتــف إنــ

الاحتلال طمسهما وإخفاءهما.
 الــــحــــروب، لـــإعـــام دور بـــارز 

ّ
فـــي كُــــل

ــتــــراس أســــاســــي مــن  فـــيـــهـــا، بــــل هــــو مــ
ناقل  مــجــرّد  الــحــرب، وليس  متاريس 

وبذلك يحتاج إلى أن يكون في روايته 
 أسطورياً.

ً
بطلا

 عــبــود 
ّ
لــلــحــظــة أن نــنــســى أن لا يــجــب 

ــبــان 
ُ

واحـــد مــن عــشــرات الأطــفــال والــش
الذين أكلتهم الحرب وأكلت أحلامهم، 
فليس واحداً بل آلاف، وليس مفصولًا 
، فهو 

ّ
ــكُـــل عـــن الــســيــاق الــفــلــســطــيــنــي كـ

واحد من الآلاف الذين سلب الاحتلال 
حــيــاتــهــم وأحـــامـــهـــم مــنــذ عـــقـــود في 
ــه واحــــتــــالــــه لــفــلــســطــن  ــربــ ــم حــ خـــضـ

وحروبه على لبنان. 
أراح الإفـــــــراج عـــن عـــبـــود قــلــب الــذيــن 
يشعرون به كابن أو كأخ، حول العالم. 
فألف تحية لعبود، تحية لا لصموده 
تترافق  بل هي تحية  فقط،  وخروجه 
مـــــع مـــــا عـــايـــشـــه كـــطـــفـــل وكــــيــــف كــبــر 
 الأطـــفـــال 

ّ
قــبــل أوانــــــه، تــحــيــة لـــه ولـــكُـــل

والذين  منهم  ماتوا  الذين  والشباب، 
ما زالوا صامدين بوجه هذا الاحتلال 
ــــجــــرم والمــــريــــض، الــــذي لا 

ُ
الــعــاتــي والم

يـــعـــرف قــانــونــا أو عـــرفـــا يــحــتــرمــه، لا 
يــعــرف الـــبـــراءة والــطــفــولــة بــل يقتصّ 

فيها من هزائمه.

ة في غزة
ّ

الاحتلال اختطف أيقونة المقاومة الفطري

ود... الوضع ليس »آيس كوفي عالآخر«
ّ
عب

ر أنهم اختطفوه
ُ

لا تشع

من أرض أو مستشفى

بل اختطفوه من قلبك

)نهاد 

علم الدين(

لم تمر ساعات على تهديد 

الناطق باسم »الجيش« 

الإسرائيلي أفيخاي أدرعي 

مجموعة من الصحافيين 

في غزة، وقصف مكتب قناة 

»الميادين« في منطقة الجناح 

في بيروت، حتى استهدف 

فجر أول من أمس مجموعة 

من الصحافيين اللبنانيين في 

منطقة حاصبيا 
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على الغلاف

زهراء الحسيني

للعالم  العدو  استخدام  يعد خافياً  لم 
وتحديد  المعلومات  فــي جمع  الــرقــمــي 
الأهــــداف. فقد أظــهــرت الــحــرب فــي غزة 
جانباً مــن هــذا الاســتــخــدام، كــان محط 
انــــتــــقــــادات واســــعــــة نــتــيــجــة هـــوامـــش 
الــخــطــأ والاســـتـــهـــتـــار بــحــيــاة المــدنــيــن 
ــاء  عـــبـــر الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى تــقــنــيــات الـــذكـ
الاصطناعي والتعلم الآلي في تحديد 
الأهداف، كما ظهر ذلك في الحرب على 
لــبــنــان. ومـــن بـــن هـــذه الــوســائــل التي 
وردت في أكثر من تقرير، وخصوصاً 
تقرير »هيومن رايتس واتش« الصادر 
يمكن  )سبتمبر( 2024،  أيــلــول   10 فــي 
 The( ــل«  ــبــ غــــوســ »ذا  عـــنـــد  ــــف 

ّ
الــــتــــوق

بــالمــبــانــي  قــائــمــة  تـــعـــدّ  الـــتـــي   )Gospel
 Lavender و»لافـــــــنـــــــدر«  ــة،  ــدفـ ــهـ ــتـ المـــسـ

نزار نمر

 قــنــاة »ســكــاي نــيــوز« الــســاحــة 
ّ

تــحــتــل
فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، والمـــقـــصـــود هنا 
ليست القناة العربية التي استحالت 
ــدّ دعـــوة  نــاطــقــة بـــاســـم الـــعـــدوّ إلــــى حــ
حـــمـــات المـــقـــاطـــعـــة إلـــــى مــقــاطــعــتــهــا، 
المملوكة  الأمّ  الــبــريــطــانــيــة  الــقــنــاة  بــل 
لشركة »كومكاست« الأميركية، إحدى 
الــشــركــات الــخــمــس المــحــتــكــرة لــإعــام 
لطالما  حدة. 

ّ
المت الــولايــات  في  المهيمن 

نــيــوز« صهيونيتها  »ســكــاي  أبــــرزت 
للملياردير  مملوكة  كــانــت  منذ  علناً 
ــونـــي روبــــــــــرت مــــــــــردوخ قــبــل  ــيـ ــهـ الـــصـ
ــكـــاســـت«  عــلــيــهــا »كـــومـ تـــســـتـــولـــي  أن 
ــتّ، بعكس  قــبــل قـــرابـــة الـــســـنـــوات الـــسـ
غــالــبــيــة الإعـــــــام الـــغـــربـــي الــــــذي تـــرك 
ــبّـــأ خــلــف   وتـــخـ

ً
ـــنـــة

ّ
صــهــيــونــيــتــه مـــبـــط

قــنــاع الــتــعــدّد والــحــرّيّــات الــزائــف إلى 

مروة جردي

 mbcالعربية« و« قناتي  اقتحام مجموعة شباب عراقيين لمقر  مشهدُ 
 مــن اغــتــالــتــهــم إســرائــيــل 

ُ
فــي بـــغـــداد، إثـــر نــشــر الأخـــيـــرة تــقــريــراً يــصــف

بالشخصيات »الإرهابية الشريرة التي روّعت العالم وسفكت الدماء«،  
شهدت  سعودية.  إعــام  وسيلة  بوصفها  القناة  على  بالجديد  ليس 
علماء  مــن   1965 عــام  مشابهاً  اقتحاماً  الــسّــعــودي  التلفزيون  مــرافــق 
الدين تعبيراً عن الغضب الشديد من إعلان رئيس الــوزراء السعودي 
آنذاك الأمير فيصل بن عبد العزيز تأسيس خدمة تلفزيونية بمساعدة 
الأخــضــر عن  التلفزيون  تــراجــع  إلــى  الأميركيين، وأدى هــذا الاجتياح 
بعض محتواه لمصلحة محتوى ديني ورســائــل وهــابــيــة. ومــا أشبه 
الــيــوم بــالأمــس، فمع اخــتــاف الحالتين والــظــرفــن، والــتــحــول الكبير 
المشترك  العامل  أن  إلا  المــاضــيــة،  العقود  فــي  السعودية  الــذي شهدته 
بينهما هو ضعف تقدير العاملين في وسائل إعلام سعودية للحالة 
الشعبية العامة، واعتماد المملكة في الحالتين على مواجهة الغضب 
ما  السياسة، فسرعان  في  ليس  لكن  الخطوة،  في  بالتراجع  الشعبي 
حُذف التقرير الذي عُرض ضمن برنامج »في أسبوع« عن كل المنصات 

 للضغط الشعبي.
ً
الفضائية استجابة

العامة  السياسة  فــي  تغييراً  ليس  المــشــؤوم  للتقرير  الــقــنــاة  حــذف 
السعودي  للنظام  السلبي  الرسمي  الموقف  تعكس  التي  للمحطة، 
تــجــاه قـــوى المــقــاومــة، والــعــدائــي بــشــكــل مــعــلــن فــي بــعــض المــواقــف، 
»الانــســحــاب  يــنــدرج ضــمــن تصنيف  الــقــنــاة  إدارة  مــا فعلته  وإنــمــا 
الأولى  قاعدتها  باتجاه  الوراء  إلى  خطوة  العودة  عبر  التكتيكي« 
المعارضة  أصــوات  لتلطيف  الترفيهي  المحتوى  وهــو  المواجهة  في 
القديمة  للقناة، وحملات مقاطعتها شعبياً، فعادت إلى سياستها 
انطلاق  على  التركيز  إعــادة  عبر  الــدم«  »بــرك  على  الترفيه  بتعويم 
تــزامــنــت مع  الــتــي  الــســابــعــة،  بــنــســخــتــه   Arabs got talent بــرنــامــج 
ارتــفــاع وتــيــرة مــجــازر قــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي بحق الشعبين 
الــفــلــســطــيــنــي والــلــبــنــانــي. ورغــــم إعــــان »الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــتــنــظــيــم 
التحقيق  إلــى  الــقــنــاة  فــي  الإعـــام« فــي السعودية إحــالــة مــســؤولــن 
بــســبــب الــتــقــريــر الــــذي وصــفــتــه بــــ »المـــخـــالـــف لــأنــظــمــة والــســيــاســة 
مخالفة  تجاه  النظامية  ات  الإجــراء لاستكمال  للمملكة«  الإعلامية 
المــادة  الــتــي تضمنتها  والــتــقــنــيــة«  المهنية  »الــعــيــوب  إلــى  تشير  قــد 
ــنــــاول الـــتـــقـــريـــر شــخــصــيــات  ــنــــص المــــرافــــق لـــهـــا. إذ تــ المــــصــــورة والــ
بلدانهم  في  ليس  كبيرة  وشعبية  شرعية  ذات  ومقاومة  سياسية 
فقط، وإنما في الدول العربية أيضاً. إلا أنه لا يُلغي أن التقرير كان 

أي  القناة،  ة وجــود 
ّ
بعل المرتبط  المــنــاط  الــدور  منه يعكس  فــي جــزء 

كان  الذي  السعودي،  للخط  المناهض  السياسي  الخطاب  مواجهة 
عــبــر الــزمــن يــقــع عــلــى طــرف النقيض مــن الــطــيــف الــســيــاســي لباقي 
لم  والــذي  والعراق ومصر،  الشام  بلاد  العربية، وخصوصاً  الــدول 
يــتــوافــق مــعــه إلا فــي حــرب تــشــريــن الــتــي خــاضــتــهــا ســوريــا ومصر 

الإسرائيلي. الاحتلال  ضد 
التقرير أذيع ضمن برنامج أسبوعي في قناة mbc التي تأسّست عام 
إلــى قناة ترفيه عائلي،  1991 في لندن، ثم تحولت من قناة إخبارية 
من  معربة  نسخ  وتقديم  »الترفيه«  على  برامجها  مجمل  في  تعتمد 
وتقنيين  مواهب وخبرات صحافيين  على  بالاعتماد  أميركية  برامج 
ــار والـــبـــرامـــج  ــبــ وفـــنـــانـــن مـــن ســـوريـــا ولـــبـــنـــان ومـــصـــر. وبــقــيــت الأخــ

السياسية لمـــدة طــويــلــة عــلــى هــامــش جــدولــتــهــا الــبــرامــجــيــة، فــلــم يكن 
الإعــام يوماً لعبة السعودية، التي كانت دومــا ضحية لأربــاب المهنة 
فــي مصر. وبــذلــك لــم يكن التوسع الإعــامــي الــذي شهدته السعودية 
في عهد محمد بن سلمان إلا رغبة في الــرد على سنوات من الاتهام 
الحملة  العربية والخيانة والتبعية لأميركا وللغرب، منذ  بالرجعية 
الشرسة التي شنتها مصر الناصرية على آل سعود التي لم تخفت إلا 
بعد هزيمة عبد الناصر في حرب 1967. ولهذا كان هناك تركيز كبير 
على تطوير منظومة سعودية إعلامية تستطيع الدفاع عن سياسات 
المــمــلــكــة والـــتـــرويـــج لــهــا وحــتــى قـــيـــادة الـــسّـــرديـــة الإعــامــيــة الــعــربــيــة، 
مُستفيدة من قدرتها على استقطاب الخبرات العربية من البلدان التي 

تعاني أزمات اقتصادية وأمنية، وتراجع مصر في دورها العربي.

 وهكذا تمحورت سياسة ولي العهد محمد بن سلمان حول تأسيس 
ودعـــــم مـــؤســـســـات ومـــنـــصـــات إعـــامـــيـــة تــحــت مــظــلــة الإمـــبـــراطـــوريـــة 
السعودية مترامية الأطراف، تركز على جمهور الشباب وتعمل على 
المــألــوف والــعــادات، بالاتساق مع  استقطابه عبر محتوى خــارج عن 
سياسة عالمية جديدة قررت المملكة أن تكون جزءاً منها، بعد سنوات 
من الاعتماد على مواهب وخبرات وبنى تحتية خارجية من مخرجين 

ومنتجين ومديرين أجانب لا يمكن قيادتهم سياسياً بسهولة.
وفي هذا السياق، شهد عام 2019 سحب بساط المال الخليجي من تحت 
والرياض،  دبــي  لمصلحة  العربي،  للعالم  الإعلامية  العاصمة  بيروت 
واستوديوهات  إعلامية  لمكاتب  انسحابات  سلسلة  بيروت  فشهدت 
للعمل  مناسبة  تعد  لم  أنها  بذريعة  الخليجية،  المــدن  باتجاه  كبيرة 
أو غير آمنة، بعدما بلغت نسبة العاملين في mbc وحدها مع بداية 
ــــاق »مــن  ــان أشــهــر بــرامــجــهــا عــلــى الإطـ الألــفــيــة خــمــســن فـــي المــئــة وكــ
الذي  قــرداحــي  اللبناني جــورج  المليون« من تقديم الإعــامــي  سيربح 
استقال من المحطة بسبب خلاف حول موقفه السياسي من الحرب في 
سوريا والذي جاء معارضاً لسياسة المحطة الخليجية. ثم خسر لاحقاً 
منصبه كوزير للإعلام اللبناني بضغط سياسي من السعودية بعد 

وصفه الحرب السعودية على اليمن بالعبثية.
ــو الـــشـــروع  انـــســـحـــاب المـــــال بـــاتـــجـــاه المــــركــــز، كــــان لـــه هــــدف رئـــيـــس هـ
بالترويج لأجندة السعودية الجديدة المكلفة برعاية وتسويق »شرق 
عــدة. ورغم  الإقليمية والدولية وبلغات  الساحة  أوســط جديد« على 
امتلاك السعودية اليوم لأرزاق الكثير من النجوم والمواطنين من دول 
وجدت  أنها  إلا  الإعلامية،  وقنواتها  منصاتها  عبر  مختلفة  عربية 
نفسها عاجزة عن مواجهة الخطاب العام المؤيد للمقاومة بما يعيق 
الانــتــقــال إلـــى حــالــة »صــفــر مــشــكــات« الــتــي تــؤمــن الاســتــقــرار الـــازم 
لتحقيق رؤية 2030 السعودية، لأن هذا الاستقرار يعني تجاهل حق 
شعوب تلك الدول في تحرير أراضيها المحتلة، ومقاومة جرائم الكيان 

الإسرائيلي.
والإعلامية  والسياسية  الشعبية  المــواقــف  توالت  التقرير،  بث  ومنذ 
السعودية  تــدركــه  لــم  فما  وبرامجها،  المحطة  بمقاطعة  تطالب  التي 
عندما أعلنت عن موقفها السياسي بهذه الفجاجة أنها كانت فعلیاً 
ــع عــلــى حــكــم إغـــاق مــشــروعــهــا قــبــل أن يــبــدأ فــي عـــدد مــن الـــدول 

ّ
تــوق

العربية التي جاهدت للدخول إليها والتأثير فيها. وفي المقابل، قدّم 
هذا الخطأ مساهمة مهمة لجمهور المقاومة بالتأكد من أن »الإعلام 
والمال« العربيين جزء من الأسلحة الناعمة لكن القاتلة الموجهة نحو 

ظهور المقاومين.

بخصوص البيانات، فكل ما يُقال عبر 
الهاتف وقربه يعدّ ضمن البيانات. كل 
تــنــدرج ضمن  بالهاتف  ترتبط  حــركــة 
 مـــا لا 

ّ
ــد تـــبـــنّ أخـــيـــراً أن الـــبـــيـــانـــات، وقــ

يــحــدُث قــرب الــهــاتــف، قــد يــدخــل ضمن 

نطاق البيانات، مثل فصل هاتف ذكي 
عـــن الانـــتـــرنـــت لـــوقـــت طـــويـــل، أو جمع 
مكان  في  متزامن  ذكية بشكل  هواتف 
واحــد وعزلها عن باقي المنزل. ولمــن لا 
يزال يتساءل كيف للعدو أن يتمكن من 
الــبــيــانــات الهائلة في  تحليل كــل هـــذه 

ــف الأشــــخــــاص بـــنـــاءً على 
ّ
الـــتـــي تــصــن

العسكري  الــهــدف  وتــحــدّد  انتماءاتهم 
مـــن بــيــنــهــم، وكــاهــمــا يــعــمــان بنظام 
الذكاء الاصطناعي ويتخذان القرارات 
مـــع شــبــه غــيــاب لــلــتــدخــل الــبــشــري مع 
هـــوامـــش خــطــأ واتـــهـــامـــات بــالــتــحــيــز، 
التي   Where is Daddy أداة  عــن   

ً
فضلا

تزعم تحديد متى يكون الهدف موجوداً 
في مكان معين.  هذه التطبيقات التي 
يثير تسريبها إلى العلن تساؤلات عدة،  
ليست إلا جـــزءاً مــن منظومة متكاملة 
لــجــمــع الـــبـــيـــانـــات وتـــحـــديـــد الأهــــــداف 
الذكاء الاصطناعي وتعتمد على  عبر 
مـــصـــادر مــتــنــوعــة مـــن بــيــنــهــا وســائــل 
التواصل الاجتماعي وداتا الاتصالات. 
فكيف يجمع العدو البيانات؟ وما هو 
دور ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة 

في ذلك؟

وقت قصير، فالأمر يتم عبر أدوات ذكاء 
)برمجيات  وخــوارزمــيــات  اصطناعي 
ــادرة  تــبــنــي اســتــنــتــاجــات( مــتــطــورة قــ
عــلــى تحليل بــيــانــات هــائــلــة فـــي وقــت 
ضيق وإعــطــاء استنتاجات بــنــاءً على 
مــدخــات تــم تــزويــدهــا بــهــا، كالتوقف 
ــيـــة مـــعـــيـــنـــة أو  ــتـــاحـ ــفـ ــمــــات مـ ــلــ ــنــــد كــ عــ
سلوكيات محددة وتصنيف الأهــداف. 
وقــد يعمد الــعــدو إلــى استفزاز الأفــراد 
 معلومات 

ّ
لـــإدلاء بمعلومات عبر بــث

كـــاذبـــة عـــن اســتــهــداف أمـــاكـــن أو أفـــراد 
مُعينين عبر وسائل التواصل، ويرصد 
ويجمع  حولها  والتعليقات  التفاعل 
ــه يــمــتــلــك إمــكــانــيــة  المـــعـــلـــومـــات. كــمــا أنــ
المباشر عبر جــنــود ناطقين  الــتــواصــل 
إعطاء  أو  وانــتــحــال صــفــات  بالعربية، 
معلومات كاذبة، ما يدفع بالأقارب إلى 
الــتــواصــل مــع قريبهم أو مع  مــحــاولــة 

عليه،  للاطمئنان  مــحــاولــة  فــي  المعني 
فيتم بــذلــك مــراقــبــة حــركــة الاتــصــالات 
الــتــي تــتــكــثــف فـــي حــيّــز زمــنــي متصل 
ــة ورصــــــــــد أمــــــاكــــــن هــــــؤلاء  ــعــ ــائــ ــشــ ــالــ بــ
التغاضي  مــع  واســتــهــدافــهــم،  المعنيين 
عـــن الــخــســائــر الــبــشــريــة مـــن المــدنــيــن. 
فــي غـــزة، وصــل تسامح آلــيــات تحديد 
الأهــــــداف مـــع اســـتـــهـــداف المــدنــيــن إلــى 
إباحة قتل 100 مدني في حال صادف 
مرور أو وجود هدف من مستوى معين 
فــي نــطــاق تــواجــدهــم، و300 مــدنــي في 
صاً 

ّ
ــان الـــهـــدف المــطــلــوب مشخ ــال كــ حــ

 
ّ

ــه يحق
ّ
على أنــه بالغ الخطورة... أي إن

لــلــعــدو أن يــرتــكــب مـــجـــزرة كـــبـــرى في 
صت 

ّ
 »آلة« شخ

ّ
نطاق جغرافي لمجرد أن

 فلاناً 
ّ
وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن

ربــمــا مـــرّ بــالــقــرب مـــن هــنــا أو هـــنـــاك... 
ثــــم يــســمــي مـــجـــزرتـــه »اســـتـــهـــدافـــا« أو 
»عــمــلــيــة دقــيــقــة«. وبـــذلـــك يــريــد الــعــدو 
ــه يــحــق له  ــ ـ

ّ
ــفـــاده أن ــا مـ أن يـــرســـخ واقـــعـ

اســتــهــداف عــشــرات المــدنــيــن لمــجــرد أن 
ــصــت وجــــود هــــدف مـــا هــنــا. 

ّ
الآلــــة شــخ

علماً أنه بذلك لا ينتهك القانون الدولي 
الإنسان  أبسط حقوق  أيضاً  بــل  فقط، 
وأخلاقيات الحرب، فيستغل العواطف 
الإنسانية وخوف الناس على أحبائهم 
ليدفعهم إلى الاطمئنان عنهم، فينصب 
ــداف أكـــبـــر. هـــذا الــتــمــادي  ــ الــكــمــائــن لأهـ
نتيجة  الــحــال  بطبيعة  هــو  والطغيان 
الجهات  مــن  الفعلية  المحاسبة  غــيــاب 
المتفرّج  فــي موقف  التي تقف  الــدولــيــة 
ق الأمـــر بــإســرائــيــل. وإذا لم 

ّ
حــن يتعل

يتم وضــع حد لهذا التمادي، فسيبلغ 
اســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة في 

الحروب مستوى بالغ الخطورة.
ــا عــلــى مــســتــوى مــجــتــمــع المــقــاومــة،  أمــ
فــيــجــب رفــــع درجـــــات الــصــبــر والــوعــي 
ومحاولة السيطرة على العواطف في 
هـــذه المــرحــلــة حــرصــا على الأحــبــة. ولا 
ـــه مــن الــحــب مــا قتل 

ّ
 ننسى أن

ّ
يجب أن

خصوصاً في زمن الذكاء الاصطناعي.

يــخــرج مــن فمها  فة، فيما 
ّ
وتــبــدو مثق

ه داعم للإرهاب 
ّ
 ما يقال فيه إن

ّ
كلام أقل

والإبادة ومجرّد من أيّ إنسانية.
ــا حــــذفــــت الـــقـــنـــاة  ــالمـ ــطـ ــل، لـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
مــقــاطــع عــنــدمــا لـــم تــعــجــب الــقــائــمــن 
ــم الـــتـــحـــريـــريـــة  ــهــ ــتــ ــيــــاســ عـــلـــيـــهـــا وســ
الــصــهــيــونــيــة. فـــقـــد ســـبـــق أن حــذفــت 
مقطعاً لمقدّمة برنامج »صباح الخير 
يا أوروبا« بيل دوناتي بعدما قارعت 
ــــدى الأمــــم  ــان الاحــــتــــال لـ ــيـ ــنــــدوب كـ مــ
ــون خــــال مــقــابــلــة  ــ ــي دانــ ــ ـــحـــدة دانـ

ّ
المـــت

معه على جرائم الحرب التي يرتكبها 
 ،)2024/1/29 )»الأخـــــــبـــــــار«  ــه  ــانـ ــيـ كـ
بــالإضــافــة إلـــى اعـــتـــذار قــدّمــتــه القناة 
»معاداة  بـ لدوناتي  دانــون  هام 

ّ
ات بعد 

الــســامــيــة«. كما حــذفــت أخــيــراً مقطعاً 
 
ّ
لأحــــد مــذيــعــيــهــا بــعــدمــا قــــال فــيــه إن
الشهيد يحيى السنوار »كان لسنوات 
عــــدّة رمــــزاً لــلــمــقــاومــة ضـــدّ إســرائــيــل. 
 قـــائـــد »حـــمـــاس« 

ّ
ــد أن ــ لــــن يــنــســى أحـ

ــتــــل فــــي اشـــتـــبـــاك  ــ
ُ
ــوار ق ــنــ ــســ يـــحـــيـــى الــ

ــبـــاشـــر مــــع الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي«  مـ
وبــعــد   .)2024/10/22 )»الأخــــــبــــــار« 
الــغــارة الــتــي ضــربــت حـــارة حــريــك في 
ــر  ــ ــيــــروت الــجــنــوبــيــة أواخـ ضـــاحـــيـــة بــ
ــي، انـــتـــشـــر  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــوز )يـــــولـــــيـــــو( المـ ــ ــ ــمّ ــ تــ
مــقــطــع لــشــابّ لــبــنــانــي قــاطــع مــراســلــة 
ألــكــســنــدرا كريستين  نـــيـــوز«  »ســـكـــاي 
 بعد 

ً
كـــروفـــورد عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة

»المــيــلــيــشــيــا«،  تــوصــيــفــهــا المـــقـــاومـــة بـــ
 »هــم 

ً
فــــردّ عــلــيــهــا بــالإنــكــلــيــزيــة قـــائـــا

مــقــاتــلــون من  هــم  لــيــســوا ميليشيات، 
أجل الحرية! هم يقاتلون للدفاع عنا. 
بالميليشيات«  تسميتهم  عــن  فوا 

ّ
توق

)»الأخبار 2024/8/1(.

على الغلاف

إسرائيل تنصب الكمائن... بالشائعات

القتلى في »لواء غولاني«... والعزاء في »سكاي نيوز«

بعد حذف التقرير الذي يشيطن قادة المقاومة

Mbc تعود إلى قواعدها:

 تعويم الترفيه على برك الدم

ت مستوطنة إسرائيلية 
ّ
أطل

على القناة داعية

إلى الإبادة والتهجير

أداة Where is Daddy تزعم 

تحديد متى يكون الهدف 

موجوداً في مكان معين

»الإعلام والمال« السعوديان 

جزء من الأسلحة الموجهة نحو 

ظهور المقاومين
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الــرهــيــب عـــن الــــواقــــع، ومـــجـــهـــوده في 
صياغة الكلمات بطرق جديدة بحيث 
مع  »مراهقين ضحايا«  يُعتبر جنود 
تسمية قــاتــلــهــم، فــيــمــا يُــجّــهــل الــقــاتــل 
ــداء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــن، ولا  ــهــ ــشــ ــنـــد الــ عـ

ـــهـــم أطـــفـــال ونـــســـاء، ويُــعــتــمــد 
ّ
يُـــذكـــر أن

»تــقــاريــر«  إلـــى  نسبها  عــبــر  التشكيك 
هي  بالإنكليزية  المستخدمة  )الكلمة 

!)reported
وفــــي الأيّــــــام المـــاضـــيـــة، انــتــشــر مقطع 
لمــســتــوطــنــة إســرائــيــلــيــة شــابّــة ظهرت 
في مقابلة على شاشة »سكاي نيوز« 

ته حرب أوكرانيا وأزاله نهائياً 
ّ
أن هز

»طوفان الأقصى« والإبادة الجماعية 
الإسرائيلية.

لذا فليس مستغرباً تعاطي القناة مع 
الأحداث في السنة الأخيرة من منظور 
كيان الاحــتــال، فهي لم تكن محايدة 
يوماً كما ادّعت وسائل إعلامية أخرى 
الفضائح  تتوالى  أن  قبل  نفسها  عــن 
بداخلها.  الإســرائــيــلــي  التغلغل  حــول 
 نــجــم »ســـكـــاي نـــيـــوز« ســطــع في 

ّ
لـــكـــن

ــيــــر بــســبــب جــنــوحــهــا  الأســــبــــوع الأخــ
نــحــو تـــطـــرّف غــيــر مــســبــوق وتــكــاثــف 
ــدءاً مـــن تــعــاطــيــهــا مع  ــ ارتـــكـــابـــاتـــهـــا، بـ
اســتــهــداف المــقــاومــة فــي لــبــنــان عشاء 
ــواء غـــولانـــي« الأخـــيـــر. فقد  ــ جـــنـــود »لــ
انتشر مقطع لمذيعة القناة وهي ترثي 
تلوا بمسيّرة 

ُ
ق الذين  الأربعة  الجنود 

ــهــا على 
ّ
المـــقـــاومـــة، بــنــبــرة خــافــتــة كــأن

مـــشـــارف الإجـــهـــاش بــالــبــكــاء عــلــيــهــم، 
هم يبلغون »فقط 

ّ
ين أن

َ
فيما كرّرت مرّت

ــا«! أثـــــار المــقــطــع الاســـتـــغـــراب  19 عــــامــ
والــســخــريــة عــلــى مــنــصّــات الــتــواصــل 
مقتل  تصوير  إلــى  نظراً  الاجتماعي، 
ين مرتكبي جرائم 

ّ
مجموعة من المحتل

ــهــم مــائــكــة. كــذلــك، نشرت 
ّ
الــحــرب كــأن

الـــقـــنـــاة عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا وصــفــحــاتــهــا 
تــقــريــراً حمل عــنــوان »إســرائــيــل تعلن 
ــــة ضــحــايــا  ــعـ ــ ــاء المــــراهــــقــــن الأربـ ــمــ أســ
ضربة مسيّرة »حزب الله« على قاعدة 
عسكرية – فيما أفادت تقارير بمقتل 
23 شخصاً على الأقل في هجوم على 
ة«. هــــذا الــعــنــوان 

ّ
مـــدرســـة وســــط غـــــــز

الذي قد يبدو ساخراً للوهلة الأولى، 
جــمــع المــعــايــيــر المــــزدوجــــة فـــي جملة 
واحدة، فأثار السخط بسبب انفصاله 

بالإنكليزية  الفلسطينيّين  عــن   
ً
قائلة

 علينا قتل 
ّ
وبلكنة أميركية: »أعتقد أن

 واحــد منهم، وانتهى. وإن لم يكن 
ّ

كل
كذلك إذا لم تسمح الحكومة بحصول 
 ما يمكننا 

ّ
، أقــل

ّ
أمر كهذا، فعلى الأقــل

 
ّ
أرضنا، لأن به هو طردهم من  القيام 
ــــذه أرضــــنــــا، ونــحــن  ــذا مـــوطـــنـــنـــا، هـ ــ هـ
الاستهجان  المقطع  أثــار  ها«. 

ّ
نستحق

ــهـــور الـــشـــابّـــة ضــمــن  ــذلـــك بــســبــب ظـ كـ
تــقــريــر إخــــبــــاري ولـــيـــس عــلــى الـــهـــواء 
للمراسلين  يمكن  لا  بحيث   

ً
مــبــاشــرة

 مــــــا يــــــقــــــال. وتــــمــــحــــورت 
ّ

ضــــبــــط كــــــــل
الانتقادات حــول عــدم رؤيــة القناة أيّ 
وقارنت  الشابّة،  قالته  ما  في  مشكلة 
تصرّفها المفترض لو كان مطلق هذه 
بحديثه  يتناول  فلسطينياً  الكلمات 
الــصــهــايــنــة. كــمــا أشــــار بــعــضــهــم إلــى 
ــأي شـــابّـــة  ــ ــدو كـ ــبـ ــون المــســتــوطــنــة تـ ــ كـ
ــارات 

ّ
عـــاديـــة »خــجــولــة« تـــرتـــدي الــنــظ

لطالما أبرزت صهيونيتها 

علناً منذ أن كانت مملوكة 

للملياردير الصهيوني روبرت 

مردوخ قبل أن تستولي 

عليها »كومكاست« قبل 

 سنوات. لكن 
ّ

قرابة ست

المستوى الذي وصلته أخيراً، 

ى كل المعايير، عبر 
ّ

تخط

التشجيع علناً على إبادة 

الفلسطينيين
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على طريق القدس

الطفل الذي نجا من مجزرة قانا... 

حسن شلهوب شهيداً

 بعد مقالاته عن السياسات الاقتصادية الراهنة في مصر

 نظام السيسي 

يعتقل عبد الخالق فاروق

»دار الرافدين«: العدوان الصهيوني لا يعني نهايتنا

آمال خليل

في جنوب لبنان، تترجم على مر الأجيال عبارة »بيننا وبينهم 
جبال جثث وأنــهــار حقد ودم وثــأر طــويــل«. من زمــن عصابات 
العدوان المستمر، غرست إسرائيل  الهاغاناه الصهيونية وحتى 
إجرامها في كل عائلة وكل حبة تراب وكل منزل، ما استوجب 
توارث الثأر والمقاومة من قبل أهل الجنوب حتى التحرير والنصر 
الــدم رغــم سنواته  أولياء  أحــد  الشهادة. حسن شلهوب  أو حتى 
 6( زينب  لقتلها شقيقته  إسرائيل  مــن  ثــأر  والعشرين.  الــثــاث 
سنوات( في مجزرة قانا الثانية. أيقن بأنّ الله نجّاه من المجزرة 
نفسها عندما كان في الخامسة من عمره، لكي يثأر لها. قاوم 
وتصدّى حتى استشهد قبل أيام بغارة استهدفته في بلدته قانا.

لم يتزعزع صبر ربــاب شلهوب طــوال 18 عاماً. عندما قابلتها 
»الأخبار« للمرة الأولى عام 2006، صوبت بوصلتها نحو جنوب 
ى من أسرتها 

ّ
دت نفسها ومن تبق

ّ
لبنان وفلسطين المحتلة وجن

تثبيت  لنجلها حسن، جددت  لهزيمة إسرائيل. وبعد تشييعها 
المقاومة ولن يتخلوا عن  الجنوب لن يتخلوا عن  البوصلة: »أهل 
فــي حديثها  طــويــل«.  ثــأر  وبينها  بيننا  التي  عدائهم لإســرائــيــل 
إلى »الأخبار«، أشــارت إلى أن »مصير حسن كان متوقعاً. منذ 
نجاته مــن المــجــزرة، لــم يتخط شــهــادة شقيقته زيــنــب. لــم ينشأ 
بطفولة عادية. كان يختار من الألعاب، السلاح والقنابل ليتدرب 
عليها لكي يقاتل إسرائيل عندما يكبر«. كلما كبر حسن، كانت 
الغصة تكبر معه. لم ينس تكوّم جثمان زينب تحت الركام ومعها 
لم ينجُ من شلة  الخريبة.  27 شخصاً من الأقرباء وأطفال حي 
اللعب ســواه مــع حسن هاشم الــذي كــان فــي الــرابــعــة مــن عمره، 
قابلته  ارتحل رفاقه يحيى وجعفر وزهــراء وعلي. عندما  فيما 
»الأخبار« في الذكرى الأولى للمجزرة عام 2007، كان يدور حول 
 
ً
روضة الشهداء القريبة من منزله في حي الخريبة. يلعب قليلا

 من القبور التي تعلوها صور الشهداء. 
ً
ويقترب قليلا

لحسن، سمّته  ربــاب شقيقاً  أنجبت  بأربع سنين،  المــجــزرة  بعد 
عيسى. تولى شقيقه الوحيد سرد تجربة العائلة، فصار عيسى 
ناجياً من المجزرة بمفعول رجعي. »هو لا يعرف زينب إلا في 
الصور. لكن حسن أخبره كل شيء عنها، حتى صارت ملتصقة 
به كأنها لم تغب«. يعتبر حسن بأن زينب يجب أن تبقى البوصلة 
ــر بــعــدوانــيــة إســرائــيــل ووجــــوب مــقــاومــتــهــا. بــنــاءً على 

ّ
الــتــي تــذك

توصية والدته، تميّز بدراسته. اختار برمجة الحاسوب وتوظف 
في إحــدى الشركات فور تخرّجه قبل عامين. لكنه انضوى في 
بالسلاح  إسرائيل  ليقاتل  الفرصة  يتحين  وكــان  المهدي  كشافة 
م بصفته قائداً 

ّ
وليس بالعلم فقط.  منذ بدء »طوفان الأقصى«، نظ

كشفياً، أنشطة كثيرة داعمة للمقاومة في فلسطين. وزع البقلاوة 
فــي ساحة  الفلسطينية  الــرايــة  ورفـــع  المــقــاومــة  بعمليات  احتفاء 
مكانه  يجد  بأن  ينتظر  كان  الفلسطيني.  للشعب  انتصاراً  قانا 
المناسب ليقتص من إسرائيل وهكذا فعل. حصل على شهادته 
م الأمانة إلى شقيقه الأوحد 

ّ
التي تأجلت طوال 18 عاماً. لكنه سل

ثقل بثأرين: ثأر زينب وثأر حسن. 
ُ
عيسى )14 عاماً( الذي أ

محمد ناصر الدين

ضــمــن عــدوانــهــا الــغــاشــم عــلــى الضاحية 
ــائــــرات  ــيــــروت، قـــصـــفـــت طــ ــبــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة ل
المــاضــي  ــد  الــعــدو الصهيوني مــســاء الأحـ
ــروع مكتبة  ــذي يــقــع فــيــه أحـــد فــ ــ المــبــنــى ال
الــذي يضم  )بيروت/بغداد(،  الرافدين  دار 
الرئيسية.  وأقسامها  الــدار  مكاتب  أيضاً 
تأسّست الدار في عام 2004، وقد صمّمَ 
البابا،  الــراحــل مختار  الــخــطــاط  شــعــارهــا 
وقدّمه  البابا،  كامل  الكبير  الخطاط  نجل 

كهدية في مناسبة افتتاح الدار.
الــــدار تستعد لــاحــتــفــاء بــذكــرى  وكــانــت 
تــأســيــســهــا الـــعـــشـــريـــن بــفــاعــلــيــة أدبـــيـــة 
لبنان  بين  المنتشرة  فروعها  في  وثقافية 
والعراق قبل هذا العدوان. بدأت الدار بنشر 
العراق  الــتــراث وتــاريــخ  كتب مختصة في 
ــرة  ــمّ تــوسّــعــت دائــ والـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، ثــ
اهــتــمــامــاتــهــا لــتــشــمــل الــفــلــســفــة والــشــعــر 
والرواية العربية والروايات المترجمة. وفي 
ــدار على هويتها  الـ عــثــرت  المــطــاف،  نهاية 
وبَــصــمــتــهــا الــخــاصــة فــي الآداب والــعــلــوم 
قصيرة  مــدة  فــي  واستطاعت  الإنسانية، 
ــهــا بـــن دور   ل

ً
نــســبــيــا أن تــحــجــز مـــكـــانـــة

الــتــي سبقتها  والــعــريــقــة  المــرمــوقــة  النشر 
ــروت. ورفــــدت  ــيــ ــاب، بــ ــتـ ــكـ فـــي عــاصــمــة الـ
مهمّة  بعناوين  واللبنانيين  الــعــرب  الــقــرّاء 
للنشر،  ــدروس  ومـ كــاتــالــوغ موجه  ضمن 
اللبناني  لــلــشــاعــر  الــكــامــلــة  مــثــل الأعـــمـــال 

بــســام حــجــار، والــشــاعــر الــعــراقــي الكبير 
ــر الـــســـيـــاب، والآثــــــــار المــحــقــقــة  ــاكـ ــدر شـ ــ بـ
بالإضافة  كردعلي،  الشام محمد  مة 

ّ
لعل

ــاب عالميين مثل 
ّ
لــكــت أعــمــال مترجمة  إلــى 

فــرانــز كــافــكــا، وتـــومـــاس مــــان، وســهــراب 
سبهري وغيرهم. منذ تأسيسها، حملت 
ــ  لبنانية  الــرافــديــن « هوية مــزدوجــة  »دار 
عراقية برؤية منفتحة على الآفاق الأدبية 
والمعرفية، كما يوضح صاحبها اللبناني 
مــن أصــول عراقية، محمد هـــادي. يشير 
ــــدار مسجلة رســمــيــا في  ال ــادي إلـــى أنّ  هـ
ــن الإمـــــــارات   عــ

ً
ــنــــان، فـــضـــا ــبــ ــ ــــراق ول ــعـ ــ الـ

العربية المتحدة. وفي تعليقه على العدوان، 
ــادي إنّ الـــغـــارة الإســرائــيــلــيــة قد  يــقــول هــ
واســعــة وصــالــة عرض  مكتبة  استهدفت 
تضمّ إصــدارات الــدار وبعض دور النشر 
الــطــبــقــة العلوية  ــرى، بــالإضــافــة إلـــى  ــ الأخـ
الــتــي تــشــمــل مــكــاتــب الـــــدار، بــمــا فـــي ذلــك 
قــســم المـــحـــاســـبـــة، والــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي، 
والإخــــــراج، وقــســم الــتــســويــق، وجــــزء من 
الأرشيف الذي شرعت الدار قبل العدوان 
في هيكلته وحفظه ضمن خطة للطوارئ. 
ويضيف هادي: »ننتظر أن تنتهي الحرب، 
ولا سيما أنّ موظفي الدار قد تفرّقوا في 
مــنــاطــق وبـــلـــدان عــــدة، ويــعــانــي بعضهم 
الـــــدار  إدارة  ــاول  ــ ــحـ ــ وتـ صـــعـــبـــة،  ظــــروفــــا 
الثاني  الــدار  أنّ فرع  التواصل معهم. كما 
في منطقة الحمرا )شارع المقدسي( يعمل 
المبيعات.  ــة 

ّ
قــل حــالــيّــا بشكل جــزئــي رغــم 

القائمين على  أن  الصدف،  ومــن محاسن 
قبل  الأخــيــرة،  الساعة  في  تمكنوا  المكتبة 
اشــتــداد الأزمـــة، مــن سحب مجموعة من 
الجنوبية  الضاحية  مستودع  مــن  الكتب 
إلــى أربــعــة مــعــارض عربية في  وشحنها 
إذ إن  ليبيا والجزائر والشارقة والكويت، 
هذه الدول تشكل قاعدة قرّاء جيدة للدار، 
ناهيك بفروع العراق، التي يتعذر تزويدها 
الطباعة  خــدمــات  لأن  الكاملة،  بالعناوين 

والشحن والتموين تتمركز في بيروت«.
ورغم مشهد الدمار الهائل الذي بثته الدار 
عــلــى صــفــحــاتــهــا فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، يحتفظ هادي بمنسوب عالٍ 
إدارة  إذ تعمل  الــتــفــاؤل والإيــجــابــيــة.  مــن 
ــدار حــالــيــا عــلــى عـــدّة خــطــط قــد تتبلور  ــ ال
»إعــادة  أنّ  رغــم  الجديدة.  السنة  بداية  مع 
الإعمار ستتطلب سنوات، ومن المستبعد 
الــعــودة إلـــى مكاننا الـــذي افــتــتــح فــي عــام 
إلــى مــكــان بــديــل حتمية،  الــحــاجــة   .2011
العمل  وفــريــق  أنـــا  مــتــفــائــل.  قطعاً  لكنني 
ة جديدة، 

ّ
على يقين بأنّ الدار ستعود بحل

ــوى مــمــا كـــانـــت عليه  ــ ــمـــل وأقــ ــع وأجـ ــ أوسـ
التعافي  مــن قــبــل. وستكون بــاكــورة هــذا 
والنهوض من تحت الرماد طباعة الأعمال 
الــكــامــلــة لأنــطــون تشيخوف  الــقــصــصــيــة 
)عشرة مجلدات( بتحرير مهني محترف، 
وستصدر في الربع الأوّل من العام المقبل، 
مع إصرار على نجاح يفوق كل النجاحات 

السابقة«.

حريات

بعد يومين على إلقاء القبض عليه، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية 
فــاروق، لمدة  الخالق  المصري عبد  الاقتصادي  الخبير  قــراراً بحبس  أخيراً، 
»الانضمام  15 يوماً على ذمّة التحقيق. يأتي هذا القرار بعد اتهام فاروق بـ
إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل 
كاذبة  معلومات  تتضمّن  وبــيــانــات  وأخــبــار  معلومات  ونــشــر  الاجــتــمــاعــي، 

مثيرة ومحرضة ضد الدولة وقياداتها ورئيسها«.
يحمل الخبير المصري شهادات جامعيّة متخصصة في الاقتصاد والعلوم 
وقد  القومي.  الحكومي  الجهاز  وإدارة  العام  والقانون  والحقوق  السياسية 
عمل سابقاً في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية التابع لمؤسسة 
»الأهــــرام «، وكــبــاحــث اقــتــصــادي فــي مكتب رئــيــس الــــوزراء المــصــري، كما 
لــوزارة الاقتصاد، وكخبير  التابعة  التأمين  للرقابة على  الهيئة المصرية  في 
اقتصادي في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخبير في شؤون الموازنات 
ــيــة، كــمــا حــصــل عــلــى جــائــزة الــدولــة  الــعــامــة الــحــكــومــيــة فــي المــنــتــديــات الــدول
على  على حسابه  نقدية  مــقــالات  نشر  بعدما  اعتقاله  ويــأتــي  التشجيعية. 
فايسبوك، تناولت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحملت بعض هذه 
المقالات عناوين مثل »هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه من محرقة 
غزّة؟« و»الجنرال السيسي وسرقة القرن« و»جهاز السيسي وحكاية جهاز 

مستقبل مصر للتنمية المستدامة«.
على  التشكيلية نجلاء سلامة،  الفنانة  فـــاروق،  زوجــة  ما نشرته  وبحسب 
شت منزلهما وأخذت مسوّدات كتب فاروق، 

ّ
فايسبوك، فإنّ قوّات الأمن فت

بالإضافة إلى أجهزة حاسوب محمولة تخصهما وهاتفين جوّالين، وأعربت 
عن قلقها على صحة زوجها. هذه ليست المــرّة الأولــى التي يتم فيها إلقاء 
قل في عام 1977 أثناء انتفاضة 

ُ
ه اعت

ّ
القبض على الخبير الاقتصادي، بل إن

الخبز، ثم في عام 1981 لمعارضته اشتراك الكيان الصهيوني للمرة الأولى 
»الانضمام  بتهمة   1989 عــام  في  وأيضاً  القاهرة،  في  الكتاب  معرض  في 
إلى خلايا شيوعية وقلب نظام الحكم« ثم في عام 2018، على إثر نشره 
كتاباً بعنوان »هل مصر بلد فقير حقاً؟« وتمت صادرة الكتاب من المطبعة. 
ــرجَ عنه بعد سبعة  فـ

ُ
أ ثــمّ  الــشــروق،  إلــى قسم شرطة مدينة  واقتيد حينها 

الــدراســات  اليوم يعتقل من جديد عقب نشره مجموعة من  أيّـــام. وهــا هو 
عن سياسات الحكم الاقتصادية في مصر والحلول البديلة وسرقة القرن. 
صاغ بالانضمام إلى 

ُ
ه في العهود السابقة، كانت التهمة في مصر ت

ّ
علماً أن

الخلايا الشيوعية. أما حالياً فالتهمة الموجّهة للاختصاصي هي الانضمام 
إلى جماعة محظورة والتمويل... وبالمناسبة هذه التهمة هي كل تهم المعتقلين 

السياسيين في مصر!
وتاريخيّة  تراثيّة  ومقابر  مناطق  هــدم  المصرية  السلطات  تواصل  وبينما   
ــة الـــرأي  ــحــكــم قبضتها عــلــى الــســاحــة الــعــامــة وتــقــمــع حــريّ

ُ
وأثـــريّـــة مــهــمّــة، ت

والتعبير، وخصوصاً في ما يتعلق بانتقاد سلوكيات نظام السيسي. ففي 
تمّوز )يوليو( الماضي، اعتقلت رسام الكاريكاتور أشرف عمر، الذي يعمل 
لحساب موقع »المنصّة«، بعد نشره رسومات تنتقد أزمة انقطاع الكهرباء 
للمستثمرين  الــدولــة  لبيع أصــول  الحكومة  ة 

ّ
خـــرى تنتقد خط

ُ
وأ الــبــاد،  في 

الخليجيين. وقبل ذلك في الشهر نفسه، ألقت الشرطة القبض على الصحافي 
»دعم  بـ بــوســت«، واتهمته  الــذي يعمل لحساب موقع »عربي  مــمــدوح،  خالد 
ــــاب وتــمــويــلــه«. وتــتــمــتــع الــســلــطــات المــصــريّــة، بــتــاريــخ حــافــل باعتقال  الإرهـ
ى لحظة كتابة هذه السطور، لا يزال 

ّ
الصحافيين وأصحاب الرأي الحرّ، فحت

 عن 14 صحافيّاً وراء القضبان في مصر، بسبب عملهم الإعلامي 
ّ

ما لا يقل
أو نــشــرهــم لمــحــتــوى نــقــدي. وفـــي عـــام 2023، ســجّــلــت مــصــر »ثــامــن أكبر 
حماية  »لجنة  لـ وفقاً  العالم«،  مستوى  على  السجناء  الصحافيين  من  عــدد 

الصحافيين«.
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